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الحمـد الله الـذي رضي مـن عباده باليسـير من العمـل، وتجاوز لهم عـن الكثير من 
ن الكتاب الذي كتبه: أنّ  الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسـه الرحمـة، وضمّ
 ، رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلاً
، فهذا عدلـه وحكمته وهو العزيز  وخـصَّ بالهداية والتوفيق من شـاء نعمة ومنة وفضلاً

الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، واالله ذو الفضل العظيم.
وأشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحده لا شريك له، شـهادة عبده وابن عبـده وابن أمته، 
ومـن لا غنى به طرفة عين عن فضلـه ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة، والنجاة من 

النار إلا بعفوه ومغفرته.
لَّغ الرسـالة،  ا عبده ورسـوله، وصفيه مـن خلقه وحبيبه وخليله، بَ وأشـهد أن محمدً
وأد￯ الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلىّ االله 

فنا به ودعا إليه. لَّ ـ وعرَّ جَ زَّ وَ د االله ـ عَ وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه، كمـا وحَّ
WÑ≈f=_ *‹`=fin

§|||É^È في «وظائـف الأيام»،  =̂Ñgƒ=fl_|||ê‰ /فقـد اطلعـت على رسـالة ابننا الحبيب
ج أولاً ـ ولو في  فألفيتها جامعة للفوائد والفرائد، على صغر حجمها، وكنت أتمنى أن يعرِّ

المقدمة ـ إلى خطر الأنفاس واللحظات، وكيف أنَّ أنفاس العبد خطاه إلى قبره.
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ا أن يشـير إلى ما اسـتولى على القلـوب من طول الأمـل، وبلوغ  وكنـت أتمنـى أيضً
الوطر، والغفلة عن الاسـتعداد للآخرة، 6: [1 2 3 4 

.(٣:S) [8 7 65
وعـلى كل حـال فقد تكلم ابننا/ هشـام ـ وهو من أسرة طيبـة متدينة ـ في موضوع 
ا طيبًا على إخوته وإخوانه، فأسأل  رسالته، وأد￯ الغرض من رسالته، وأنا أعلم أنَّ له أثرً

االله تعالى أن ينفع به، وأن يفتح لكتاباته قلوب عباده، وأن ينفعه بها يوم الورود عليه.
واالله الموفِّق للطاعات، والهادي لأعلى الدرجات.
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ن  ورِ أنفسـنا ومِ ن شرُ ، ونعوذُ بـاالله مِ إنَّ الحمـدَ الله، نحمـدهُ ونسـتعينهُ ونسـتغفرهُ
ن يُضلل فلا هاديَ له، وأشـهدُ أن لا إله  ه االلهُ فلا مُضلَّ له، ومَ دِ ن يهَ سـيئات أعمـالنا، مَ

. ا عبدهُ ورسولهُ ه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدً إلا االلهُ وحدَ

.(١٠٢:4) ﴾?  > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿

 /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿
.(١:8) ﴾> =       < ; : 98   7  6 5 4 3 21        0

   £  ¢  ¡ ے    ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ﴿
.(٧٠،٧١:2) ﴾® ¬  « ª  © ¨ § ¦ ¥¤

KKÑ≈f=_ *‹`

فـإنّ أصـدقَ الحديث كتابُ االله، وأحسـنَ الهدي هـديُ محمد 0 ، وشرَّ 
، وكلَّ ضلالةٍ في النَّار. ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ ا، وكلَّ محدثة بدعةٌ الأمور محدثاتهُ

KKÑ≈f=_ *‹`= "fin

فإنّ الوقت هو رأس مال العبد في هذه الدنيا، فطوبى لمن أدرك ذلك، فكان أحرص 
، وخسر من أضاع الأوقات في غير  على وقته منه على ماله كما كان حال السـلف 

طاعة، فضلاً عن إضاعتها في المعاصي.
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ا لتكالب القلوب على الدنيا وغفلتها عماّ خلقت له من عبادة االله والاسـتقامة  ونظرً
على دينه ـ إلاّ من رحم االله ـ فقد وضعتُ هذه الرسالة سائلاً االله  أن يجعلها تبصرةً 
لي ولإخواني وسببًا لزوال الغفلة والكسل عن القلوب، واالله المستعان وعليه التكلان ولا 

حول ولا قوة إلاّ باالله.
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دٍ بل ينبغي  ة.. الأعمــال الصالحة غير المختصة بيومٍ محـدّ وأعنـي بالوظائـف العامّ
للمؤمـن أن يتعاهدهـا في كلّ يوم لمزيـد أهميتها ولعظيم أثرها في القلـوب، وهي الذكر، 
والدعـاء، والإكثـار مـن التنفل بالصـلاة، والتوبـة، وحفظ اللسـان، ومحاسـبة النفس، 

.والتفكر. / 0 1 2 3 4 56 7 8
وهـو قوت القلب وغذاؤه، فلا حياة للقلب بدون الذكر، كما أنّه لا حياة للسـمك 
بدون الماء، فمن وجد في قلبه الألم عند فوات الأذكار، فهذه علامة حياة قلبه، ومن لم يتألم 

لفوات الذكر، فهذه علامةٌ من علامات مرض القلب.
وقد صارت هذه العبادة عند الكثير مجرد حركة للِّسان لا حظَّ للقلب فيها، وإنّا الله 
وإنّـا إليـه راجعـون، فالذكر الخالي عن التدبر ـ وإن كان له ثـواب ـ أجره أنقص وأثره في 
صلاح القلب وتهذيب النفس أضعف، ومن أفضل ما قيل في أسباب تحصيل تدبر الذكر 

ما أورده الإمام ابن الجوزي  في كتاب «التذكرة في الوعظ».
: «أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر االله: التفرغ من الشواغل الظاهرة،  قال 
ثمّ تسـكين جوارح البدن عن الحركات الشـاغلة، ثمّ قطع الفكر عن القلب، ثمّ إشـعار 
نفسـه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه، ثمّ اسـتفراغ الوسـع في تجويد الذكر، ثمّ إطالة 
مجلـس الذكـر ما أمكنه إطالته، ثمّ التحفظ بالحالة التي اسـتفادها قلبه من الرقة باجتناب 

الملهيات.
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: يشـمل ذلـك المعاصي والمكروهات، مـن حين يقوم عن الذكـر إلى أن يعود  قلتُ
إليـه، فهذه الشرائط السـبع من راعاها حق الرعاية بلغ من مـراد الذاكرين أقصى الغاية» 

(انتهى كلامه).

: وكلامه يدل بوضوح على أهمية الإقدام على هـذه العبادة الجليلة، والقلب  قلــتُ
غ، وكـذا يدلّ على أهميـة إطالة مجالس الذكر التي يجلسـها العبـد لا أن يجعل  مقبـلٌ متفـرِّ
الذكر عبادةً تُقضى في فارغ الأوقات وفي هامش الأولويات، بل هي عبادة عظيمة الفائدة 
د المصون الذي لا تُـترك فيه بحال، خاصـةً وأنّ الذكر لا  جليلـة القـدر لها الوقت المحـدَّ

مشقة فيه.
وقوله: «تجويد الذكر» يعني به التدبر وحسن التعقل.

ا أو  وقـد ملئـت الكتب ـ بحمـد االله ـ بفضائل الذكر، سـواء فضائل الذكـر عمومً
فضائـل الأذكار الخاصـة، كأذكار الصبـاح والمسـاء، وأذكار دخـول المنـزل والمسـجد، 
والخـروج منهـما وغيرهـا من الأذكار، فـلا أريد الإطالـة بذكرها، ولكنـي أوجه النصح 
لنفـسي ولإخـواني الذيـن غفلـوا عن الذكـر، والقـرآن بحجة طلـب العلـم أو الدعوة، 
فأنصحهـم بلـزوم هذه العبـادة العظيمة، والإكثار منهـا؛ إذ لا حجة لهـم في تركها، فقد 
=Ñ·ƒ=!^=à‘Ö^Ë» :أوصى رسـول االله 0 أعلم الأمة بالحلال والحرام، فقال له
‘⁄=àsèË=àsv» (صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»)، فكيف يزعم زاعم أنّ 

الذكر يشغل عن العلم؟؟ 
ا، فقال تعالى: ﴿ « ¼  وأمـر ربنـا المجاهدين به، وهم أعظم الدعاة أجـرً
½ ¾   ¿ Æ Å Ä Ã Â Á  À ﴾ (E:٤٥).. فيـا 

عجبًا لدعاة يغفلون عنه!!. 
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ثم إنه لا يسلم أحد في الغالب من كسل أو فتـور، فشغل هذه الأوقات بالذكر أولى 
=Ï‹Éb=⁄›ƒ=_‹» :0 مـن إخلائهـا عن عبادة، ويكفي في فضل الذكر قول النبي

=–Áà‘Ö=‚‹=!^=i^Üƒ=‚‹=Êÿ=™`=æ=^!» (رواه أحمد وصححه الألباني).  $̇›ƒ
ا في فضله قول رسـول االله 0 لأحد صحابته لما سأله فقال:  ويكفي أيضً
=€^äÍ=˘» :قـد كثـرت علي شرائع الإسـلام، فأخبرني بشيء أتشـبث به، فقـال له رسـولنا

à‘Ö=‚‹=_$gùá=÷‡_åÿ=^!» (رواه الترمذي وصححه الألباني).
إخواني.. اذكروا االله بالمساء والصباح.. عسى أن يدرككم أعظم فلاح.. أما تريدون 

أفضل المنازل.. ها هي قد بانت فأين النازل؟!(١). 
واالله لـو تعلمون فضائل ما فاتكم من أذكار، لتقطعت قلوبكم حزنًا على الثواب.. 
فالزموهـا مـن اليوم.. تأمنوا العقاب(٢).. وابدءوا اليوم واختموه بها(٣).. عسـى أن تُزال 
الأوزار.. فمن تدبر في ذكره.. غمرت قلبه الأنوار.. ومن أدمن الأوراد.. لم ينقص وقت 
ر االله بركة  علمـه بل زاد.. فقليل الذكر كثير النـوم.. والمكثر منه قليل الرقاد (النوم).. ذِكْ
=Ñ›• =̂ÊÿË=I÷Ÿª =̂Ê|||ÿ=IÊÿ=÷Íà|||è= =̆ÁÑvË=! =̂˘d=Êÿd= =̆W€_–=‚‹» :0 (١) أعنـي قـول رسـول االله

=⁄›≈f=Ñv`=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=ı≠=%=I_ÂfËà»=⁄g–Ë=ç›êÿ^=«ÈŸù=⁄g–=Óà‹=ÔÛ_‹=àÍÑ–=ÚÏè=⁄‘=Ÿƒ=È‰Ë
ا  É^â=Ë» (رواه النسـائي في «الكبر￯»، وحسـنه الألباني)، وقال أيضً =̀ÊÿÈ–=⁄o‹=€_–=‚‹=˘d=Ê|||Ÿ›ƒ=‚|||‹=⁄|||òÃ`
=flÈÍ=Ñv =̀maÍ=%=IÓà|||‹=ÔÛ_‹=ÁÑ›üË=! =̂„_wg|||ã=WÏ|||å∑=≤vË=ygîÍ=≤v=€_|||–=‚|||‹» :0

ÊÎŸƒ=É^â=Ë»، فدل على أن الذكر أفضل الأعمال،  =̀€_–=_‹=⁄o‹=€_–=Ñv =̀˘d=Êf=Ú_r=_|||º=⁄|||òÃaf=Ô|||‹_Î—ÿ^
ومنزلة أهله أعلى المنازل.

=Ÿƒ=_‡`Ë=I◊Ñ|||gƒ=_‡`Ë=<k—Ÿ~=Il‡`=˘d=Ê|||ÿd=˘=Ïfá=l‡`=fiÂŸÿ^=W€È|||—j=„`=á_Õ…k|||ã˘^=ÑÎ|||ã» :ففـي الحديث  (٢)

=IÏÿ=àÕ»_Ã=I:‡Üf=ÚÈf`Ë=IÏŸƒ=÷k›≈·f=÷ÿ=ÚÈf =̀Il≈·ì=_‹=à|||è=‚‹=÷f=ÖÈƒ =̀Il≈ k|||ã =̂_‹=◊ÑƒËË=◊ÑÂƒ
=⁄‰`=‚‹=ÈÂÃ=IÏå∑=„`=⁄g–=Ê‹ÈÍ=‚‹=m_›Ã=I_Âf=_$·–È‹=á_Â·ÿ^=‚‹=_7_–=‚›Ã=Il‡`=˘d=iÈ‡Üÿ^=àÕ…Í=˘=Ê‡eÃ
§·Ô» (رواه البخاري في  =̂⁄‰ =̀‚‹=È|||ÂÃ=IygîÍ=„ =̀⁄g–=m_›Ã=_Âf=‚–È‹=È‰Ë=⁄ÎŸÿ =̂‚‹=_|||7_–=‚|||‹Ë=IÔ|||·§^

«صحيحه»).
أعني أذكار الصباح والمساء.  (٣)
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ونور.. فمن تركه فـأرض قـلبـه بور.. في ذكر الصباح خيرات وخيرات.. فاتركوا السهر 
لُوا البركات(١).. وفي ذكر المساء برد ويقين.. فاحذروا النوم واللعين(٢).. وما فاتكم  صِّ تحُ

من ذكر فاقضوه.. عسى أن تدركوا الخير ولا تحرموه. 
إخـواني.. لا تتركـوا ما بعـد الصلاة مـن أذكار.. أما علمتم بثوابهـا!! فخسر واالله 

الكسلان!!(٣).
وتمسـكوا بكتـاب ربكم.. فلنعم الشـفيع والبرهان.. وطهروا القلـوب لئلا تمله.. 

هكذا قال ابن عفان(٤).
ربيـع القلوب، ومذهب الهموم ومجلي الأحزان.. وأعظـم من ذلك بفضل المنان.. 
ا.. فمن  فأكثـروا قدر المسـتطاع.. فقد جزأه الصحب إلى أسـباع(٥)..  واقرأوه ليـلاً ونهارً
أعرض عنه ضاع.. فالقرآن القرآن.. والقرآن القرآن.. لو تعلمون منه ما يعلم العارفون.. 
ل من كنوزه المتدبرون.. عجبًا  لو ذقتم من حلاوته ما ذاق المحبون.. لو تدركون كم حصَّ

ثم عجبًا للناس كيف عنه يغفلون.

(١) أعنـي أنـه ينبغـي على المؤمن ألا يكثر من السـهر بالليل؛ لئلا يضطـر إلى النوم بعد الفجـر مباشرة، فتفوته 

حلاوة أذكار الصباح، وأثرها العظيم في القلب.
أعني أنه ينبغي على المؤمن أن يحذر الشيطان لئلا يكسله، فينام بعد العصر، ويترك أذكار المساء، وليستعن   (٢)

على ذلك بقلة الطعام خاصة في الغداء.
=_$n˙n=!=Ñ|||›•^Ë=I≤n˙nË=_||| $n˙n=! =̂„_wg|||ã=ÔfÈk’‹=Ó˙|||ì=⁄‘=àfÉ=€_|||–=‚|||‹» :فقـد ورد في الحديـث  (٣)

=Ñ›•^=ÊÿË=÷Ÿª^=Êÿ=IÊÿ=÷Íàè=˘=ÁÑvË=!^=˘d=Êÿd=˘=WÔÛ_ª^=fl_µ=€_–Ë=I≤n˙nË=_$n˙n=2‘`=!^Ë=I≤n˙nË
àwgÿ^=Ñfâ=⁄o‹=l‡_‘=ÈÿË=IÊfÈ‡Ö=Êÿ=màÕ»=àÍÑ–=ÚÏè=⁄‘=Ÿƒ=È‰Ë» (رواه مسلم).
: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. أعني قول عثمـان بن عفان   (٤)

(٥) أعنـي مـا ورد عن الصحابة أنهم كانوا يقرأون القرآن في كل سـبعة أيام، فعلى المرء أن يكثر من تلاوته قدر 

المستطاع.

o b e i k a n d l . c o m



٤٣٥ ) � � � � � * � + � � � , -  

إخـواني.. لا أسـتطيع وصـف أثـر القـرآن في القلـوب.. فأعظمـوا بـكلام علام 
الغيـوب.. أمـا فيه للعلـماء دلائل واسـتنباطات.. وللعبَّـاد دقائق وإشـارات.. وللدعاة 
قصـص مثبتات.. بتلاوتـه تصلح القلوب.. وبتدبـره تُعرف العيوب.. قـال عنه ربكم: 

 T]  :ا [S  R Q P O N M] (١٥:8)، وقـال أيضً

 .. ،(٥٧:I) [_ ^ ]   \ [    Z Y X W   V U
9كفى واالله في فضله هاتان الآيتان. : ; < < < = > ?

:«كان له 0 حزبٌ يقرؤه ولا يخل به، وكانت قراءته  قال ابن القيم 
.« ا حرفًا، وكان يقطع قراءته آيةً آيةً ا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفً Îترتيلاً لا هذ

(زاد المعاد: ١/ ٤٨٢) @ A B C D E F G B H I J B K
ـنّة عـن الدعاء، يعجـب لكثرة ما ورد عـن فضله وأوقات  والمتأمـل لما ورد في السُّ
إجابته وآدابه، وأسـباب اسـتجابته، وأسـباب رده، وكـذا ما ورد فيها مـن أدعية كثيرة، 
واسـتعاذات، ممـا يـدل على أن لهـذه العبادة شـأنًا في الإسـلام، ويشـهد لهذا قـول النبي 

ÓÉ_g≈ÿ^=È‰=Ú_ƒÑÿ^» :0» (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).

ـنّة وتأدب بآداب  ولا أبالـغ إن قلـت: من أدمـن الأدعية الـواردة في الكتاب والسُّ
الدعاء صار من العارفين بفضل االله.

وهـل أدلّ عـلى أهميـة الدعاء من كثرة مـا أورده القـرآن من أدعيةٍ دعا بهـا الأنبياء 
ا لهم على دعائهم بها ومعلِّـماً لنا الاقتداء بهم في ذلك  والرسـل وعبـاد االله الصالحين مادحً
حتى أنّه سبحانه أخبر عن صفات عباد الرحمن ـ وهم المخلصون الذين وصفهم االله بصدق 

 ¼ » º ¹ ﴿ :العبوديـة لـه ـ وجعل من كمال عبوديتهم أنهم يدعون فيقولون
 ،(٦٦،٦٥:l)  ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  ¾½
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ويقولـون: ﴿ z y x w v    u } | {  ~   ے﴾ 
.(٧٤:l)

ولعظيـم أهميتـه كان هـو سـلاح المؤمنـين في مواجهـة أعـداء الدعـوة، فقد قال 
 ¼    »  º¹  ¸  ¶µ      ´         ³    ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿ لنبيـه:  سـبحانه 
م قالوا في مواجهة  ½ ¾﴾ (G:١٢٩)، وأخبر سبحانه عن عباده المؤمنين أنهّ

الظلـم والظالمين: ﴿zy x w  v u } | { ~ے  ¡ 
 d c b a ` _ ^ ]\ [ Z﴿ ،(٨٦،٨٥:I) ﴾¤ £  ¢

 m  l  k  j  i    h  g﴿  ،(٨٩:C)  ﴾f  e
 ﴾È   Ç  Æ  Å  Ä  ﴿  ،(٢٥٠:2)  ﴾p     o  n

    Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿  ،(٣٠:t)

.(٥،٤:u) ﴾  Ù     Ø ×    Ö ÕÔ Ó Ò           Ñ

ولمزيـد مكانتـه وعظيم نفعه صار هـو ديدن الأنبياء والصالحـين للنجاة من أهوال 
 A @ ? > =<  ; : 9 8 7 6 5 ﴿ :6 ،يوم القيامة
 ،(٨:6)  ﴾O  N  M  L  K  JI      H  G  F  E   D  C  B
=W #ÜÙ‹ÈÍ=Ú_Îg‡˚^=ÒÈƒÉË» :وأخبر 0 ـ كما في الصحيح ـ عن يوم القيامة، فقال

.«fi%Ÿã=fi%Ÿã=> %iá
ومـن كريم فضله أنّه سـبب رفـع البلاء ومنعه، فقد مـرّ 0 بقومٍ مبتلين 
ÔÎÃ_≈ÿ» (أورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ٢١٩٧)،  =̂„ÈÿaåÍ=Ú˘¯‰=„_‘=_‹`» :فقال

.«Ú_ƒÑÿ^= "̆d=Ú_ò—ÿ^=+ÉàÍ=˘» :0 ا وقال أيضً
(أورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: ١٥٤)
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=÷kπàf=flÈÎ–=_Í= "Ïv=_Í» :قال ، ولِعلم النبي 0 بأهميته كان إذا حزبه أمرٌ
›|||"Ÿì=,à» (رواه أبو داود  =̀Êfäv=^Öd=„_‘»(السلسـلة الصحيحـة رقـم: ٢٤٩١)، و «pÎ…k|||ã`

وصححه الألباني)، والصلاة من أولها إلى آخرها دعاء.

وقـد علـم الصحابة هذه الأهمية فكانوا يسـألون عنه، ففـي الصحيحين أنّ أبا بكرٍ 
قـال: يا رسـول االله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، فقال: «قـل: اللهمّ إني ظلمتُ نفسي 
ا ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني، إنّك أنت الغفور  ظلماً كثيرً
ل بن حميد  قال:  كَ الرحيم»، ورو￯ أبو داود والترمذي ـ وصححه الألباني ـ أنّ شَ
، فقـال: «قل: اللهـمّ إني أعوذ بك من شر سـمعي، ومن شر  علمنـي يـا رسـول االله دعاءً
بـصري، ومن شر لسـاني، ومن شر قلبـي، ومن شر منيـي»، ورو￯ الترمذي ـ وصححه 
الألباني ـ أنّ عائشـة  قالت يا رسـول االله: أرأيت إن علمتُ أيّ ليلةٍ ليلة القدر ما 

.«<ƒ= (Œƒ_Ã='ÈÕ≈ÿ^=h¢=9ÈÕƒ=÷"‡d= "fiÂŸÿ^=WÏÿÈ–» :أقول فيها؟ قال
وقـد علم 0 مـن صحابته اجتهادهم في الدعـاء وطلبهم لأعلى المراتب 
=◊à‘ÖË=◊à’è=Ÿƒ=_"·ƒ`= "fiÂŸÿ^=W^ÈÿÈ–=\Ú_ƒÑÿ^=Ω=^ËÑÂk°=„`=„Èg¢`» :فيه، فقال لهم

jÉ_gƒ=‚åvË÷» (رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني).
وكيـف لا يدركون أهميته وقد تواتر عنـه 0 اهتمامه ومداومته على هذه 
= #çŸß=‚‹=0=! =̂€Èãá=flÈ—Í=„_‘=_›*Ÿ–» :العبادة، فعن ابن عمر  قال
=≤fË=_··Îf=€ÈÆ=_‹=÷kÎê~=‚‹=_·ÿ=fiå–^= "fiÂŸÿ^=WÊf_wì˚=m^ÈƒÑÿ^=Ú˘¯Âf=ÈƒÑÍ=kv

=m_gÎî‹=_·ÎŸƒ=Ê|||f=„%ÈÂj=_‹=≤—Îÿ^=‚‹Ë=I÷|||k·r=Êf=_·…%Ÿgj=_‹=÷kƒ_ù=‚|||‹Ë=I÷|||Îì_≈‹

ا:  ^KKKI_Î‡Ñÿ@=إلى آخر الدعاء المشـهور (رواه الترمذي وحسـنه الألبـاني)، وقال ابن عمر أيضً
=àÕ» =̂iá» كان يُعـدُّ لرسـول االله 0 في المجلـس الواحد مائة مرة قبـل أن يقوم
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áÈÕ…ÿ^=i^Èkÿ^=l‡`=÷"‡d=X» (رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني)، إلاّ أنّ أبا  "ÏŸƒ=hjË=Ïÿ
.«fiÎvàÿ^=i^Èkÿ^» :داود رواه بلفظ

إخواني.. من أراد أن ينجع الدعاء في قلبه.. فليدع بأدعية رسوله 0، وليلحّ 
وليكثر.. كم من خير لا يستطيعه العبد.. فإن دعا فسيهتدي ويبصر.. فضلاً من االله ونعمة.. 

 9 8 ﴿ : ا.. ألم يقل زكريا  واالله أعظم وأكثر.. لا يشـقى عبد مع الدعـاء أبدً
: ; >﴾ (a:٤).. إخلاص الدعاء نور القلب.. وكم من داع صار تقيًا.

إخـواني.. لا كمــال للدعـاء بغير اليأس مـن النفس والثقة في الـرب.. فمن تحقق 
هذيـن؛ كمـل حاله واسـتقام أمـره.. فلا تيأسـوا لحرمانكم مـن الطاعة.. فربـما حرمتم 
لتدعـوا.. ولتتضرعـوا.. فمحـروم يدعو ويتضرع خير مـن طائع آمن واثق من نفسـه.. 
انظـروا كيـف كان اجتهادكـم أن تعترفوا بحاجتكـم إلى إعانة ربكـم(١).. وخير دعائكم 

إقراركم بأن الفضل من ربكم(٢). 
إخواني.. لو تعلمون ما علم العارفون من الذكر والدعاء.. لو ذقتم ما ذاق المحبون 
من التضرع والثناء.. لحزنتم على ما فات، ولكثر البكاء.. فأكثروا من الصلاة على رسولكم 
0.. فهـو الذي دلكم على الخير كله.. وادعوا بأدعيته ففيها الشـفاء.. وأيقنوا 
ألا حـول ولا قـوة إلا باالله.. فهـي كنز من كنوز الجنـة.. وطوبى لأهل الثناء.. اشـكروا 
الـرب عـلى توفيقكم للطاعة.. فلأهل الشـكر المزيد.. وما حرمكم فاسـألوه وتضرعوا، 

فللداعين العون المديد. 

=◊à’|||èË=◊à‘Ö=Ÿƒ=_·ƒ =̀fiÂŸÿ =̂W^ÈÿÈ–=I\Ú_ƒÑÿ =̂Ω=^ËÑ|||Âk°=„ =̀„Èg¢`» :(١) أعنـي مـا ورد في الحديـث

jÉ_gƒ=‚åvË÷» (صححه الألباني في «صحيح الجامع»).
•‹|||Ñ=!» (رواه الترمذي،  =̂WÚ_|||ƒÑÿ =̂⁄òÃ`Ë=I! =̂ "̆d=Ê|||ÿd= =̆Wà|||‘Üÿ =̂⁄òÃ`» :أعنـي مـا ررد في الحديـث  (٢)

وصححه الألباني).
قلت: فجعل أفضل الدعاء حمد االله على نعمه.  
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فِّق غيركم.. فلا تحقدوا ولا تحسـدوا.. ولكن سـلوا االله أن  إخواني، إذا حرمتم ووُ
@يثبتهم ويرزقكم.. عسى أن يستجاب لكم. c d e E B f g h i j E F k l m B n o p F G B qn E B K

وهـو عمل هام ينبغي على المؤمن تعاهده، في عسره ويسره، فقد صح عن رسـولنا 
=‚‹=„`=^È›Ÿƒ^» :0 0: أنه كان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة، وقال
Ó˙îÿ» (صححه الألبـاني)، ولما كانت نافلتنا تعـوض الفريضة، فكثير منا  =̂fi|||’ÿ_›ƒ =̀4|||~
فاتتـه صلوات، ومن صلاها كلها لم تسـلم صلاته من غفلة، ونقص خشـوع وقلة تدبر، 
فالـذي ينبغي عـلى المؤمن تعاهد نوافل الصلاة والإكثار منهـا، وقد نص الفقهاء على أنه 

من ترك النوافل كلها ردت شهادته ولم تقبل عند الحاكم. 
إخـواني.. صـلى سـفيان الثـوري في الحرم، فسـجد سـجدة، فطاف طائف سـبعة 
أشواط، وسـفيان ساجد، وقبل ذلك قام رسـولكم 0 بالبقرة وآل عمران 

والنساء في ركعة واحدة.. فأكثروا من التنفل يرحمكم االله.
إخـواني.. مـن فاته قيـام الليـل ففي الضحـى مسـتعتب.. وبين المغرب والعشـاء 
فلينصـب.. الصـلاة نور القلـب ووقوده.. فمن فرط فلن يسـتقيم على خـير عوده.. أما 
اد(٢).. أما بلغكم تورم قدم خير  ـجَّ اد(١).. أما علمتم بابن طلحة السَّ سـمعتم بثابت الهجَّ

العباد(٣).. فطوبى لمن استبصر، واستعد ليوم التناد (القيامة). 

ا الصلاة  أعني: ما ورد عن ثابت البناني أنه كان لشدة حبه للصلاة والتهجد يقول: «يا رب لو رزقت أحدً  (١)

￯ في قبره مصليًا. رَ في قبره، فارزقنيها»، فكان بعد مماته يُ
ا، حتى سمي بالسجاد. ا بن طلحة الذي كان يطيل السجود جدً أعني: محمدً  (٢)

أعنـي مـا ورد من تورم قدم رسـول االله 0 من طول القيام، فسـئل عن ذلك، وقـد غفر االله له،   (٣)

.«^$áÈ’è=^ $Ñgƒ=„È‘`=˙Ã`» :فقال

o b e i k a n d l . c o m



V W X M Y O Z Q [ S M N \ ] ^ Q _ ` N Y a b ٤٤٠

قدر إيمانكم على قدر تعظيمكم للصلاة.. فلا تضيعوا حلاوة الفجر بطول السـهر 
والرقـاد(١).. وأقيموا الصلاة لـرب العباد(٢).. وأطيلوا واخشـعوا وتضرعوا.. فالصلاة 

9خير زاد.  ; < < < = r s ?
١- قـال ابـن القيـم  في كتابـه القيـم «الوابل الصيـب من الكلـم الطيب»: 

«والنّاس في الصلاة على مراتب خمس:
ط، وهو الذي انتقـص من وضوئهـا ومواقيتها  `J_|||‰Ñv=مرتبـة الظالم لنفسـه المفـرِّ

وحدودها وأركانها، فهذا معاقب.
^JÏ||||||‡_oÿ=من يحافظ على مواقيتها وحدودهـا وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد 

أضاع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار، فهذا محاسب.
^Jpÿ_oÿ=من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، 

رٌ عنه. فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاةٍ وجهاد، فهذا مكفَّ
^J∆f^àÿ=من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه في 
ه مصروف إلى إقامتها كما ينبغي  ه كلّ مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيِّع شيئًا منها، وهمّ

ثاب. وإكمالها وإتمامها، فهذا مُ

أعني: أنه يجب الحذر من طول السـهر بالليل، ولو بالقيام، إذ هو سـببٌ لكسـل العبد في صلاة الفجر،   (١)

والفريضـة أهـم من قيـام الليل، وكذلـك ينبغي الحذر مـن النوم طـوال الليل حتى الفجر، فهو سـبب 
كذلك لكسـل القلب عن الصلاة.

أعنـي: أنـه ينبغي للمؤمـن أن يهتم بإقامة صلاته، والخشـوع فيها عـلى أكمل وجه، ويعينـه على ذلك: في   (٢)

ا، وللظهر بالمحافظة على أربع قبلها، وللعصر بالمحافظة على أربع قبلها كذلك، وبعدم  الفجر بما ذكرناه آنفً
المبالغة في الأكل، وللمغرب بالمحافظة على أذكار المساء قبلها، وللعشاء بالتنفل بين المغرب والعشاء ـ واالله 

المستعان ـ.
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^¶_›Jç=من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
ا بقلبه إليه مراقبًا له، ممتلئًا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشـاهده، وقد  بـين يـدي االله ناظرً
اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، فما بينه وبين الغافل في الصلاة أفضل وأعظم ممّا 

بين السماء والأرض، وهذا مقربٌ من ربه» (انتهى كلامه بتصرف يسير).
: وفيه أنّ محاولة الخشوع في الصلاة ومجاهدة النفس في ذلك واجبة. قلتُ

=I_Â· & ($=I_Â≈ &å(j=IÊj˙ì=à &ê (ƒ= "̆d=Êÿ=hk’Í=_‹Ë=œàî·Îÿ=⁄ràÿ =̂ "„d» :٢-  في الحديث
ÂÕî‡=I_Âo&Ÿ(n=I_Â≈&f(á=I_Â|||å_» (رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في  & (∫=I_Â|||ã &Ñ (ã=I_Â≈&g||| (ã

صحيـح الجامـع)، وعن ابن عبـاس  أنّه قال: «ليس لك مـن صلاتك إلاّ ما علقت 
منها».

: فمن راجع نفسـه وتفكـر في هذا الأمر حق التفكر أكثر مـن النوافل ولابد؛  قلتُ
ض نقص الفرائض، وهذا أمرٌ ثقيل على النفس في البداية ـ أعني الإكثار من النوافل  ليعوِّ
والإطالة فيها ـ ولكنّه يسـهل على النفس مع المداومة عليه حتى تصير سعادة النفس فيه، 
فعـلى المؤمـن ألاّ يغفل عن هذا الأمر الخطير، فعن ابن مسـعود أنّه قال: «الصلاة مكيال، 

.(١:e) ﴾ § ¦ ﴿ فمن أوفى استوفى، ومن طفَّف فقد علم ما قال االله
=i_f=Ÿƒ=#á_|||r=#à›»=#àÂ‡=⁄o›‘=ç|||›¶ =̂m^È|||Ÿîÿ =̂⁄|||o‹» :0 ٣-  قـال
=m^à‹=ç∫=flÈÍ» (رواه مسـلم)، فالمحافظة على الصلوات في  "⁄‘=Ê·‹=⁄|||åk…Í=fi‘Ñv`

المساجد عملٌ عظيم، وله أثره الكبير في صلاح القلوب، وعن سعيد بن المسيب أنّه قال: 
«مـن حافـظ على الصلـوات الخمس في جماعة فقد مـلأ البرّ والبحر عبـادة» ولكن ينبغي 
ح غيرُ واحدٍ من السـلف  دِ الحرص على حسـن أدائها وتعويـض نقصها بالنوافل، وقد مُ
بأنّه: «ما حضره حقٌ من حقوق االله إلاّ وهو مستعدٌّ له»، فيا عجبًا للبعض الذي تتكاسل 
نفسـه عـن محاولة الخشـوع في الصلاة ـ مـع وجوب ذلـك ـ لكونهم يرون أنفسـهم غير 
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سـالكةٍ لطريق الزهد، وتمنّيهم أنفسهم بالمحاولة إذا سلكوا طريق الزهد، ويستمر حالهم 
مْ يسلكون طريق الزهد، ولا هم يحاولون الخشوع في الصلاة!! لاَ هُ على هذا، فَ

إخـواني.. أعمـال الخير كثيرة، ولا يسـتطيع كلُّ أحـدٍ كلَّ شيء فاعملوا بالفضائل 
كلها ولو لمرة، والزموا عملاً أو عملين لا تتركوهما حتى الممـات، عسى أن تكون نجاتكم 
بـه.. فمن اسـتطاع أن يكون عمله عمل بلال (المحافظة عـلى الوضوء مع صلاة ركعات 

بعده) فليفعل.
ر وصلاة ركعات بـه فليفعل، فقليل  ـحَ ومـن اسـتطاع أن يكون عمله الدعاء بالسَّ

السحر كثير.
ومن اسـتطاع أن يكون عمله اللهج بالذكر في كل وقت والإكثار من تلاوة القرآن 
=_$gùá=÷‡_|||åÿ=€^äÍ=˘`» :فليفعل، فقد قال رسـول االله 0 موصيًا أحد صحابته

.«!^à‘Ö=‚‹
ومن استطاع أن يكون عمله تحفيظ القرآن وتعليمه للناس فليفعل، ففي الحديث: 

«~Ê›ŸƒË=„bà—ÿ^=fiŸ≈j=‚‹=fi‘4» (رواه البخاري).
ومن اسـتطاع أن يكون عمله فك كربات الناس والسـعي في حوائجهم، فليفعل، 

ففي الحديث: «~é_·Ÿÿ=fiÂ≈Õ‡`=é_·ÿ^=4» (صححه الألباني في «صحيح الجامع»).
: وأنفع ما يكون تعليم الناس الشرع والدين. قلتُ

=^È›Ÿƒ^» :ومن استطاع أن يكون عمله الصلاة والإكثار منها، فليفعل، ففي الحديث
`„=~Ó˙îÿ^=fi’ÿ_›ƒ`=4» (رواه ابن ماجه وصححه الألباني).
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ومن اسـتطاع أن يكون عمله الحج والعمرة مع إحسانهما والإكثار من الدعاء فيهما 
.«iÈ‡Üÿ^Ë=à—Õÿ^=„_ÎÕ·Í=_›Â‡eÃ=XÓà›≈ÿ^Ë=t•^=≤f=^È≈f_j» :فليفعل، ففي الحديث

(رواه الترمذي وصححه الألباني)

لَّني على   ومن استطاع أن يكون عمله الإكثار من الصوم فليفعل، فقد قال رجل: دُ
=€Ñƒ=˘=Ê‡eÃ=Ifl_Îîÿ_f=÷|||ÎŸƒ» :0 عمـل يدخلني الجنة يا رسـول االله؟، فقال
Êÿ» (رواه النسائي وصححه الألباني)، ولكن ينبغي لكل هؤلاء عدم ترك الأصول من رواتب 

9النوافل، وأذكار الصباح والمساء، والإكثار من الصيام وقراءة القرآن قدر المستطاع. ; < < < < = r s ?
١-  عـلى المرء أن ينتبـه لأهمية إتقان العمل الصالح وحسـن أدائه؛ فليس المقصود 
الكـمّ ولكـنّ المقصـود الكيف؛ ولذا ورد عن كثيرٍ من السـلف ـ وروي عـن عليّ بن أبي 
م قالوا: «كونوا بقبول العمل أهمّ منكم بالعمل» يقصدون أهمية إتقان  طالب  أنهّ
ه، وقد وصف الإمام الآجري  حال هؤلاء  مّ العمل وإحسـانه ولو كان قليلاً في كَ
ته متى أختم السـورة، همته متى أستغني  ، فقال: «ليس همّ الذين يهتمون بالكيف لا بالكمّ
بـاالله... متـى أكون من المتقـين... متى أكون من المحسـنين، متى أكون مـن المتوكلين... 
متى أكون من الخاشـعين... متى أكون من الصابرين... متى أكون من الصادقين... متى 
أكـون مـن الخائفين... متـى أكون من الراجـين... متى أزهد في الدنيـا... متى أرغب في 
الآخـرة... متى أتوب من الذنوب... متى أعرف النعم المتواترة... متى أشـكر عليها... 
متى أعقل عن االله الخطاب... متى أفقه ما أتلو (أي: من القرآن)... متى أغلب نفسي على 
مـا تهو￯... متى أجاهـد في االله حق الجهاد... متى أحفظ لسـاني... متى أغض طرفي... 
متـى أحاسـب نفسي... متى أتزود ليوم معادي... متى أكون عـن االله راضيًا... متى أكون 
 ... ا... متى أكون بذكر االله عن ذكر غيره مشتغلاً ا... متى أكون بزجر القرآن متعظً باالله واثقً
متى أحب ما يحب... ومتى أبغض ما يبغض... متى أنصح الله... متى أخلص عملي الله... 
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يِّب عني أجلي... متـى أفكر في الموت  متـى أقـصرِّ أمـلي... متى أتأهب ليوم موتي وقـد غُ
ر في المنقلب... متى أحذر ممّا حذرني  ر في خلوتي مع ربي... متى أفكِّ وشـدته... متى أفكِّ

منه ربي» (انتهى بتصرف يسير من كتاب «أخلاق حملة القرآن» للآجري).
٢-  من أراد أن تعلو همته وتقبل نفسه على أبواب الخير والطاعات المتنوعة، فعليه 

بقيام الليل وتدبر القرآن فيه.
٣-  قد بينّ النبي 0 فضل العلم وتعليمه على غيره من الأعمال الصالحة 
فقال: «fi‘_‡É`=Ÿƒ=ÏŸòÕ‘=Ñf_≈ÿ^=Ÿƒ=%_≈ÿ^=⁄òÃ» (رواه الترمذي وحسـنه الألباني)، 
Ê≈gkÍ=‚‹=áÈr» (رواه مسـلم)، ولكن  =̀⁄o‹=àr˚ =̂‚‹=Êÿ=„_‘= $ÒÑ‰=≥d=_ƒÉ= &‚||| وقـال: «›'
لابـد من العمل بهـذا العلم وإلاّ كان حجةً على العبد فقد صح عـن أبي الدرداء أنّه قال: 
قال لي على رؤوس الخلائق: يا عويمـر هل علمت؟ فأقول:  «إنّما أخشـى على نفـسي أن يُ

نعم، فيُقال: ماذا عملت فيما علمت».
وقـال قتادة: «بابٌ من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسـه وصلاح الناس 

أفضل من عبادة حولٍ كامل».
ا في ملكوت السموات» (رواه الترمذي  وقال الفضيل: «عالمٌ عاملٌ معلِّمٌ يُدعى كبيرً

موقوفًا عليه وصححه الألباني).
بد االله بأفضل من الفقه». وقال مكحول: «ما عُ

وقال سفيان بن عيينة: «أرفع الناس منزلةً عند االله من كان بين االله وبين عباده، وهم 
الرسل والعلماء».

وقال سفيان الثوري: «ما من عملٍ أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية».
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وهـي توجع القلب وحزنه عـلى عصيانه لربه وعزمه الأكيد على عدم العودة إلى ما 

يسخط االله.
قـال الغزالي  في كتاب «منهاج العابديـن»: «عليك يا طالب العبادة ـ وفقك 

االله لطاعته ـ بالتوبة، وذلك لأمرين:
`J_›‰Ñv ليحصل لك توفيق الطاعة، فإنّ شـؤم الذنوب يورث الحرمان، ويعقب 
الخـذلان، وإنّ قيـد الذنوب يمنـع من المشي إلى طاعة االله، والمسـارعة إلى خدمته، فكيف 
ب للمناجاة من هو متلطخ  يوفِّق للطاعة من هو في شؤم المعصية والقساوة؟! وكيف يقرِّ
ا، ولا تخف أركانه  بالأقذار والنجاسـات؟! فلا جرم أن لا يجد المصرّ على العصيان توفيقً
ـدٍّ لا حـلاوة معـه ولا صفاء، وكلُّ ذلك لشـؤم الذنـوب وترك  للعبـادة، وإن اتفـق فبِكَ

التوبة.
يْن لا يقبل الهدية؛ وذلك  JÏ|||‡_oÿ^Ë أنّـه تلزمك التوبة لقبول عبادتك، فـإنّ رب الدَّ
ة العبادة التي تقصدها نفل، فكيف يقبل تبرعك  أنّ التوبة عن المعاصي فرضٌ لازم، وعامّ

يْن قد حلّ عليك لم تقضه» (انتهى كلامه بتصرف). والدَّ
: والمقصود التوبة النصوح الصادقة، وقد بينّ ابن القيم  شروط ذلك،  قلـتُ

فقال: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:
`J_||||||‰Ñv تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذنبًا إلا تناولته.

م  JÏ|||||||‡_oÿ^Ë إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيـث لا يبقى عنده تردد ولا تلوُّ
ا بها. ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرً
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Jpÿ_oÿ^Ë=تخليصها من الشـوائب والعلل القادحـة في إخلاصها، ووقوعها لمحض 
الخوف من االله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة ممّا عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه أو 
هم» (انتهى من مدارج  حرفته أو لحفظ حاله أو ماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمّ

السالكين بتصرف).

وقال  في موضعٍ آخر من نفس الكتاب: «المبادرة إلى التوبة من الذنب فرضٌ 
رها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه  عـلى الفور لا يجوز تأخيرهـا، فمتى أخّ
توبـةٌ أخر￯؛ وهي من توبته من تأخير التوبة، وقَـلّ أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده: 

أنّه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيءٌ آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة».
: «علامـة التائب: إسـبال الدمعـة، وحـب الخلوة،  وقـال يحيـى بـن معـاذ 

ة». wوالمحاسبة للنفس عند كل همّ x y z { | } ~ � � � y � z � y �
=kv= #Ñgƒ= („_|||∑d=fiÎ—k|||åÍ=˘» :وقـد بينّ 0 خطورة أمر اللسـان بقوله

.«Ê‡_åÿ=fiÎ—kåÍ=kv=Ê(gŸ–= (fiÎ—kåÍ=˘Ë=IÊ(gŸ–= 'fiÎ—kåÍ
(رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)

=_‹=ÊŸgj=„`= "‚|||¡Í=„_‘=_‹=I!^=æÄ|||ã=‚‹=Ô›Ÿ’ÿ_f=fiŸ’kÎÿ=⁄|||ràÿ^= "„dË» :وبقولـه
|||Á_—ŸÍ=flÈÍ=≥d=Ê Ä» (رواه مالك والترمـذي وابن ماجه وصححه  (ã=_Âf=Êÿ=! =̂h|||k’Í=Il|||…Ÿf
ÎŸƒ=Ë`=÷ÿ=hk÷» (صححه  (‘= 'l›*Ÿ’j=^ÖeÃ=I *l’ã=_‹=_$ª_ã=€^äj=‚ÿ=÷"‡d» :الألباني)، وبقوله
= "̆d=fiÂ‰ÈrË=Ÿƒ=á_·ÿ^=Ω=é_·ÿ^= +h’Í=⁄‰Ë» :الألباني في صحيح الترغيب والترهيب)، وبقوله

=`fiÂk·åÿ» (رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني). (ÑÛ_îv
وقد علم السلف خطر اللسان، فكانوا أشدّ الناس تحفظًا منه، قال محمد بن واسع: 

«حفظ اللسان أشدّ على الناس من حفظ الدينار والدرهم».
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وقال فضيل بن عياض: «سجن اللسان سجن المؤمن».
وقـال عمر بـن عبد العزيز: «إذا رأيتـم الرجل يطيل الصمت ويهـرب من الناس، 

ن الحكمة». لقَّ فاقتربوا منه؛ فإنّه يُ
وقال سفيان بن عيينة: «طول الصمت مفتاح العبادة».

ق العجـلي: «تعلمـتُ الصمت في عشر سـنين، ومـا قلتُ شـيئًا قطُّ إذا  وقـال مـورِّ
@غضبتُ أندمُ عليه إذا زال غضبي». � h i E F t � � B � l G B H � � B �

: «أن يتصفح الإنسـان في ليله ما صـدر من أفعال  وهـي كما ذكر المـاوردي 
ا اسـتدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في  ا أمضاه، وإن كان مذمومً نهاره، فإن كان محمودً

المستقبل».
وعرفها ابن القيم  بقوله: «هي أن يميز العبد بين ماله وما عليه فيستصحب 

ماله، ويؤدي ما عليه؛ لأنّه مسافرٌ سفر من لا يعود».
(انظر رسالة «من قبل أن تحاسبوا» للشيخ محمد عمر القاضي)

: وأفضل أوقات المحاسبة بعد صلاة الفجر، فيتعاهد المرء نفسه بالتزام آداب  قلتُ
وأحكام الشرع، وبعد صلاة العصر ليراجع ما فعله أثناء نهاره، وليتعاهدها بالتزام آداب 

الليل وهي قيام الليل، والنوم على وضوء والالتزام بأذكار النوم، والاستغفار والتوبة. 
والمحاسـبة مشروعـةٌ لقوله تعـالى: ﴿ - . / 0 1 2  3 4 

.(١٨:s) ﴾? > = < ; :9 8 76 5

قال عمر بن الخطاب: «حاسـبوا أنفسـكم قبل أن تحاسـبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزن عليكم».
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وقال الحسن البصري: «المؤمن قوام على نفسه يحاسبها الله، وإنّما خفّ الحساب على 
قومٍ حاسـبوا أنفسـهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قومٍ أخذوا هذا الأمر 

من غير محاسبة».
لقى المؤمن إلاّ يعاتب نفسه، ماذا أردتُ بكلمتي؟  ا: «لا يُ وقال الحسن البصري أيضً

ا لا يعاتب نفسه». ماذا أردتُ بأكلتي؟ ماذا أردتُ بشربتي؟ والفاجر يمضي قدمً
ا قال لنفسـه: ألسـتِ صاحبة كذا؟ ألسـتِ  وقـال مالـك بن دينـار: «رحم االله عبدً

ا». ها، ثمّ خطمها، ثمّ ألزمها كتاب االله عزّ وجلّ فكان لها قائدً صاحبة كذا؟ ثمّ ذمّ
: «أضر ما على المكلَّف الإهمال وترك المحاسبة، والاسترسال،  وقال ابن القيم 
فإنّ هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذا حال أهل الغرور، يهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، 

فإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها».
: عـلى المؤمن الذي عزم على محاسـبة نفسـه وتهذيبها أن ينتبـه لثقل ذلك على  قلـتُ

النفس في البداية، فإذا لزمته ودامت عليه ألفته.
: «إنّما ثقلت الفكـرة (أي: تفكره في أمر آخرتـه) على العباد  قـال المحاسـبي 

لثلاث خلال:
`J_|||‰Ñv=أنّـه إذا تفكر سـجن عقله عـن الدنيا، فقطعـه عن راحته بالفكـر في الدنيا 

والنظر في أمورها.
JÔ|||Î‡_oÿ^Ë=أنّ الفكـر في المعاد وشـدائده تلذيعٌ للنفس حين تذكر المعاد والحسـاب 
ومالها وما عليها، فيثقل الفكر على النفس من أجل ذلك؛ لأنّه يثقل عليها ما أهاج عليها 

الغموم والأحزان.
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ا يقطعه  JÔoÿ_oÿ^Ë=أنّ النفس والشـيطان قد علمـا أنّ العبد إنّمـا يطلب بالفكر خوفً
به إلى ربه، ويـحمله على كل مكروهٍ لها يـحبه االله، فالنفس يثقل عليها  عـن كل لذةٍ لا تقرِّ
الفكـر إذا علمـت أنّه إنّمـا يؤدي إلى قطع لذاتها عنهـا إذا كـانت تبعدها عن ربها» (انتهى 

من كتاب «الرعاية» بتصرف يسير).

A

ولوازم صحة المحاسبة خمسة أشياء:
`J_7Ë  يقين العبد بتقصيره فـي طاعة االله ويتحقق ذلك بإكثاره ومداومته على تذكر 
سـيئاته القديمـة والحديثة حتى يورثه ذلك الذل والخضـوع والإخبات الله، وكذا بإكثاره 
من الاطلاع على سـير السـلف الصالـح؛ لينظر كيـف كان اجتهادهـم، وليعلم تقصيره 

الشديد بالنسبة لهم.
J_ÂÎ‡_n صدق خوفه من النار وصدق رجائه ورغبته فـي الجنّة ولا يتحقق ذلك إلاّ 
ة؛ ليعلم فظاعة  ـنّ بأمريـن: وهمـا اطلاع العبد على صفة الجنة وصفة النار في الكتاب والسُّ
رم من الجنّة ويدخل النّار،  النار وطيب الجنّة وحسنها، والثاني- تفكره في حاله وأنّه قد يحُ
فالخواتيـم مغيبـة، وربـما كان العبد يعمل الصالحـات وفي باطنه خبيئة سـوء ـ لا يعلمها 
ل قول االله  الذي شـابت منه  إلاّ االله ـ تكون سـببًا لسـوء خاتمته والعياذ باالله، وتأمّ
القلـوب [q      p o n] (c:٧)، فالـسرّ مـا لا يعلمـه مـن البـشر إلاّ العبد 
نفسـه، وأخفى منه ما هو في خبايا النفس ممّا لا يعلمه إلاّ االله، والذي ربما كان سـببًا لسوء 
هم تحت هذا الخطر... القلـوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها  الخاتمـة، والبشر كلُّ
كيف يشاء... [Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í] (E:٤٧)... إنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
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النـار فيدخلها... ليـس العجب ممّن هلك كيف هلك، إنّما العجب ممّن نجا كيف نجا... 
ا حامية... كم من وجوهٍ عاملةٍ ناصبةٍ وقِّع على قصص أعمالها تصلى نارً

إخواني... طعام أهل النار أشـدُّ نتنًا من الغائط، وشرابهم أشـدُّ حرارةٍ من الحميم... 
خسروا أنفسـهم وأهليهم... يُرسـل عليهـم البكاء فيبكون الدمع حتـى ينقطع ثمّ يبكون 

 p o n] ...الـدم، فلـو أجريت السـفن في دمعهم لجـرت... لا راحـة لهم فيهـا
 ³  ²  ±  °  ̄  ®   ¬  «]  ،(٨٦:2)  [t   s  r  q
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لت في البقاء، لم تبادر إلى  J_Âoÿ_n كثرة ذكر الموت وقصر الأمل: فإنّ النفس طالما أمّ
اها، بخلاف من أكثرت من ذكر  ، ولم تقبل نصح صاحبها لها ووعظـه إيّ توبةٍ أو استـقامةٍ

الموت.
: «ما تصفو الأعمال والأحوال إلاّ بتقصـير الآمال؛ فإنّ كلّ  قـال ابن عقيـل 
دَّ سـاعته التي هو فيها كسـاعته عند مرض الموت حسـنت أعماله، فصار عمره كلُّه  من عَ

صافيًا».
وقال الحسن البصري: «ما أطال عبدٌ الأمل إلاّ وأساء العمل».

—+kÿ̂ =‚‹=#É^ä|||f=⁄vàj=%=l||‡̀ =̂ Öd^É*Ëä|||j=Ñ||–=‚||‹=mÈ|||ª^=Ñ≈f= 'l||Î||–˘Ë

=ÊŸo›‘=„È||’||j =̆ =„`=Ÿƒ=l||‹Ñ||‡^Ñìá̀ =„_||‘=_||¥=Ñìàj=%=÷|||‡`Ë

وقد بينّ الأوزاعي  أهمية ذكر الموت فقال: «من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير 
من العمل».

ا على هذا القول: «إنّ دوام ذكر الموت يجعل للعبادة  قً وقال د/ خالد أبو شادي معلِّ
ا تخرج من قلبٍ مقبلٍ على الآخرة  طعماً آخر في القلب، ووزنًا آخر في ميزان الأعمال؛ لأنهّ

ضٍ عن شواغل الدنيا». معرِ
: «قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة  وقال ابن القيم 
الحياة، وهو من أنفع الأمور للقلب؛ فإنّه يبعثه على معافصة الأيام، وانتهاز الفرص التي 
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رَّ السـحاب، ومبـادرة طَيِّ صحائف الأعمـال، ويثير سـاكن عزماته إلى دار البقاء،  تمر مَ
به في الآخرة». ده في الدنيـا، ويرغِّ ويحثه على قضاء جهاز سفره، وتدارك الفـارط، ويزهِّ

: ومن أطال الأمل ونسي الموت أتـاه الموت على حالٍ لا يرتضيها وندم حيث  قلـتُ
لا ينفع الندم.

وقـد أحسـن الناصـح إذ يقـول: «يـا طويـل الأمل... يـا كثـير الزلل... يـا عظيم 
الكسل... يا عديم الوجل... الإفاقة الإفاقة قبل نزول الفاقة، فما أطلق عبدٌ العنان لأمله 

له». إلاّ عثر في الطريق بأَجَ
ومـا أجـدر كلّ واحـدٍ منـا بأن يعظ نفسـه بما وعـظ به عبـد الرحمن بـن يزيد أحدَ 

الغافلين، فقال له: يا فلان هل أنت على حالٍ ترضى فيها الموت؟ قال: لا.
قال: فهل أجمعت لنقلةٍ إلى حال ترضى فيها الموت؟ قال: ما سنحت نفسي بذلك بعد.

قال: فهل بعد الموت دارٌ فيها مستعتب؟ قال: لا.
قال: فهل تأمن الموت بغتة؟ قال: لا.

قال: ما رأيتُ مثل هذا الحال رضي بها عاقل».
 ـد/خالد أبو شادي) (من كتاب «سباق نحو الجنان» ل

WÓà~˝_f=hŸ—ÿ^=æfá=J_Â≈f^á=فيربط المرء الدنيا بالآخرة، والأرض بالسـماء في كلّ 
ما يحدث له ومن حوله، فذلك من أكبر أسباب نجاح المحاسبة وتحقيق أهدافها.

وقـد فهم السـلف  الأمر على حقيقته، وعلمـوا أنّ كلّ ما يحدث في الكون 
إنّـما هو بـإذن االله وله فيه الحكم الباهرة، والتي منها تنبيـه قلب المؤمن وتذكيره بالآخرة، 
ا في الخلق نسب ذلك  فكان أحدهم إذا وجد في دابته صعوبةً في الانقياد وفي زوجته سوءً

إلى سيئاته وقال: «كلُّ ذلك بسبب ذنوبي».
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ولذا قال بعض السلف: «إني لأعرف معصيتي في خلق دابتي وامرأتي».
وكان عطاء السلمي إذا وجد في السوق غلاءً قال: «كل ذلك بسبب عطاء، لو مات 

عطاء لاستراح الناس».
ومرّ بعـض الســلف بطريق فوقـع على رأســه رمادٌ مـحتـرقٌ فقال: «من استحق 

النار فصولح عنها برمادٍ محترق قد أُحسن إليه».
، فاعترضه بعض السـفهاء فشـتمه ووقع فيه، فدخل  ومرّ بعض السـلف في طريقٍ
ـلِّط عليّ إلاّ بسـبب ذنوبي». ودعـا عبد االله بن عمـر عند إفطاره  بيتـه يبكـي وقال: «ما سُ
بمـاءٍ بارد، فلمـا تناوله بكى حتى اختلطت دموعه بالماء، فسئل عن ذلك فقال: تذكرتُ 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²] قـول أهـل النـار
¿ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ] (C:٥٠). ومـرّ الربيـع بـن 
ا  ر نار جهنّم فغشي عليه، وكان ابن المبارك جالسً ادٍ يدخل الحديد في النّار، فتذكَّ خثيم بحدَّ
وسـط أصحابـه ليلاً فانطفىء الـسراج فتذكر ظلمة الصراط فبكـى حتى اخضلّت لحيته 

بالدموع.
WÔÎ·ÿ=ويشمل ذلك مراجعة النية في هذا العمل ـ أعني المحاسبةـ  =̂Ô≈r^à‹=J_Âå‹_~

wعلى وجه الخصوص، وكذا مراجعة النية في الأعمـال الصالحة على وجه العموم. � � � y � � | } � � � � � � | } � �  
وذلك باستحضار المرء أنّه بمحاسبته لنفسه يقوم بعملٍ مشروع له فيه الثواب حتى 

ة في البداية. ، أو نفرت النفس منه، ولم تقبل عليه بهمّ ولو لم يجد فيه لذةً
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وذلك بمحاسـبة المرء نفسـه هل أخلصت في نيتها أم طلبـت مدح الناس وثناءهم 
والـشرف عندهم، وهل عند أدائها للعمل أعجبت، وطلبت الشـهرة والرياسـة والمكانة 

بينهم أم لا؟
.« كِرَ قال الفضيل بن عياض: «من أحب أن يُذكر لم يُذكر، ومن كره أن يُذكر ذُ

وقـال أبـو داود السجستـاني: «الشهوة الـخـفية حب الرياسة».
وقال يـحيـى بـن معـاذ: «لا يـفلح من شممت منه حب الرياسة».

، فأحبّ الشهرة». وقـال أيـوب السخـتياني: «ما صـدق عبدٌ قطّ
وقال محمد بن واسع: «إن كان الرجل ليبكي عشرين سنةً وامرأته معه لا تعلم».

ا تسعى لنيل مدح الناس والشهرة بينهم، وأنّ  وليعلم العبد بأنّ الأصل في نفسه أنهّ
الإخلاص ـ كما قال بعض السلف ـ أعزُّ شيءٍ عليها لعدم وجود نصيب لها فيه.

|||Wà=قال شـقيق البلخي: «المؤمن مشـغول بخصلتـين: «الاعتبار  +’Õkÿ^=J_Â|||ãÉ_ã
والتفكر»، وقال ابن القيم: «التفكر من أجلّ أعمـال القلب وأنفعها له، فالفكر هو الذي 

ينقل من موت الغفلة إلى حياة اليقظة».
: للتفكر مجارٍ كثيرة كالتفكر في الموت، وتفكر المرء في سـيئاته، التفكر في حال  قلتُ
ـة، التفكـر في عيوب النفس، وقـد مضى ذكرٌ لطرفٍ من هذه الأنـواع في أثناء كلامنا  الأمّ

السابق وبقي نوعان وهما:
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وذلك بالتفكر في مخلوقات االله الكثيرة المتنوعة والتي أودع فيها سبحانه حكماً باهرة 
يزيد إيمـان المرء وتعظيمه لربه بالاطلاع عليها، وقد منّ االله علينا في هذه الآونة بتيسـيرٍ 
كبيرٍ للاطلاع والنظر والتفكر خاصةً مع انتشـار الكتـب والأبحاث العلمية والأقراص 

wالمضغوطة (C.D) والتي تطلع المرء على عجائب قدرة االله وبديع صنعه في خلقه. À } Á ° Â � � � ¹ ¾ � ¿ | } � º  
مع مقارنة ذلك بمعصية العبد وتقصيره، فيتولد الحياء من االله الذي هو باعث كل 

خير.
قال محمد بن الفضيل: «الحياء يتولد من النظر إلى إحسـان المحسن ثمّ من النظر إلى 

جفائك إلى المحسن، فإذا كنت كذلك رزقت الحياء إن شاء االله».
ى الحياء،  وقـال الجنيد: «الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تُسـمّ

وحقيقته خلقٌ يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق».
: ويتولد الحياء من اسـتقصاء المرء لنعم االله عليه وأعظمها الإسـلام، مع كثرة  قلتُ

تفكره في سيئاته وأخطائه.
ويسـتفيد المـرء من كثرة تفكـره في نعم االله كذلك تولُّد محبـة االله في قلبه، فقد قالوا: 

«المحبة تنمو على حافات المنن».

n
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وهو أفضل أيام الأسـبوع على الإطلاق، ويسـتحب فيه التفرغ للعبادة، وسـيكون 
الكلام عن وظائفه مشتملاً ـ إن شاء االله ـ على بحثين:

( أ ) أحاديث في فضائله.
w(ب) أحاديث فيما يشرع فيه، وما لا يشرع. ± { Ã y Ä � � � Å Æ Ç y � � � ÈÉ ³ �

=ÊÎÃ=WÔ≈›§^=flÈÍ=ç›êÿ^=ÊÎŸƒ=l≈Ÿù=flÈÍ=4~» :0 ١-  قال رسول االله
~Â·‹=uà~`=ÊÎÃË=IÔ·§^=⁄~É`=ÊÎÃË=IflÉb=“Ÿ_» (رواه مسلم).

ا: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن  ٢-  وقال أيضً
من دهنه (كالفازلين أو أي شيء يثبت الشـعر)، ويمس من طيب بيته، ثمّ يخرج فلا يفرق 
بـين اثنـين (أي: يقيمهما ويجلس بينهما)، ثم يصلي ما كتب لـه (أي: يصلي ركعات مطلقة 
يـوم الجمعة)، ثم ينصت إذا تكلم الإمام (أي: يسـتمع إلى الإمـام ويتدبر في خطبته)، إلا 
غفـر االله لـه ما بينه وبين الجمعة الأخر￯» (رواه البخاري)، وفي رواية: «ولبس من أحسـن 
ثيابه»، وفي رواية: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام» (رواه 

الطبراني وصححه الألباني).

: فيدل هذا الحديث عـلى أن كفارة ذنوب العشرة أيام مشـترطة بتحقيق هذه  قلـتُ
الأعمال مجتمعة.
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ر وابتكر، ومشى ولم يركب،  ل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّ ن غسّ ا: «مَ ٣-  وقال أيضً
ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» (رواه 

أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني). 

: وفيه أنه يشـترط لهذا الثـواب العظيم تحقـق هذه الشروط مجتمعـة، فقوله:  قلـتُ
ـل»، أي: بالغ في الغسـل سواء لرأسـه أو لبدنه، وقيل: أي أوجب على أهله الغسل  «غسّ
ر» أي: بالغ  بالجـماع قبـل صلاة الجمعة؛ لئلا ير￯ في طريقه إلى الصلاة، مـا قد يفتنه، «بكَّ
في التبكير، «مشـى ولم يركب» أي: كان سـيره كله إلى المسجد مشيًا دون أن يركب، فمن 

مشى وركب لم ينل هذا الفضل.
WÊ|||Îg·j=المقصـود الأعظم من صلاة الجمعة هو الاسـتفادة وزيادة الإيمان باسـتماع 
ا بين الصلاة في مسجد يستفيد منه ويركب إليه، وبين مسجد يمشي  الخطبة، فمن كان مخيرً
إليه، ولكن لا يستفيد فليصل في المسجد الأنفع، ولو ركب، فالاستفادة المقصودة لذاتها، 
أولى من وصف عدم الركوب، وحسـبه أن يعمل ما يكفر به سـيئات أسبوع وثلاثة أيام، 

وقد ذكرنا في الحديث السابق، ما يشترط لتلك المغفرة، وليس فيها ترك الركوب. 
ا: «الصلوات الخمس، والـجمـعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،  ٤-  وقال أيضً

مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (رواه مسلم). 
٥-  ومشـى عباية  (أحد التابعين) إلى المسجد يوم الجمعة، فلحقه أبو عبس 
 (صحـابي)، وقـال لـه: أبشر فإن خطاك في سـبيل االله، وقد سـمعت رسـول االله 
0 يقـول: «من اغـبرت قدماه في سـبيل االله حرمه االله على النـار» (رواه الترمذي 

وصححه الألباني).

ا: «إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند االله، وهو أعظم عند االله  ٦-  وقال أيضً
من يوم الأضحى ويوم الفطر» (رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني).
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ا: «تقعـد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسـاجد معهم الصحف  ٧-  وقـال أيضً
يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف» (رواه أحمد والطبراني، وحسنه الألباني). 

: فكأن من حضر بعد صعود الإمام المنـبر، لم يكتب في صحف الملائكة، وإن  قلـتُ
كان يكتب له ثواب الجمعة.

ا: «من اغتسـل يوم الجمعة غسـل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى،  ٨-  وقال أيضً
فكأنما قرب بدنة ومن راح في السـاعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح السـاعة الثالثة، 
ـا أقرن، ومن راح في السـاعة الرابعة، فكأنما قـرب دجاجة، ومن راح في  فكأنما قرب كبشً

الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة» (متفق عليه).
: وهذه السـاعات تبدأ من بعد شروق الشـمس إلى صلاة الجمعة، وقيل: من  قلتُ

بعد طلوع الفجر، وقيل غير ذلك.
ا عن سـاعات يوم الجمعة: «فيها سـاعة لا يوافقها عبد مسـلم وهو قائم  وقال أيضً
يصلي يسـأل االله شـيئًا إلا أعطاه إياه» ـ وأشـار بيده يقللهـا ـ (رواه البخاري ومسـلم)، وفي 

 l] :قوله: «قائم» أي: مقيم، كقوله تعالى : رواية: «هي آخر ساعة بعد العصر»، قلتُ
 ~         }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m

ے ¡ ¢] (٧٥:4). أي: مقيـماً عـلى مطالبتـه، وأما قولـه: «يصلي»، فمعناه: 

يدعـو، فهـذا الوقت لا صلاة فيـه، وأما ما يفعلـه البعض من القيام للدعـاء يوم الجمعة 
قبل المغرب، سـواء في البيت أو المسـجد فلا دليل عليه من سـنة أو قول أو فعل صاحب 
ا، ولكن ليسـت  ا أو متأولاً لم يكن مبتدعً ونخشـى أن يكون بدعة، ـ نعم ـ من فعله مقلدً
ـنّة، ولو كانت لورد عن الصحابة أو التابعين خاصـة مع توافر هممهم على فعل  هـذه السُّ

نن. الخير، ونقل السُّ
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WÊ|||Îg·j=قولـه في الحديث: «ÏŸîÍ=fiÛ_–=È‰Ë»، يدل على اسـتحباب كون الدعاء في 
هذه السـاعة في المسـجد؛ فقد رو￯ هذا الحديث عبد االله بن سـلام لأبي هريرة، فقال أبو 
هريرة له: «لا صلاة بعد العصر»، فأخبره عبد االله بن سلام بأن الرسول 0 قد 
أخبر بأن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، فكأن ابن سـلام  فهم اسـتحباب كون 
هـذا الدعـاء في المسـجد، وذلك بأن يمكث الداعي في المسـجد آخر سـاعة قبل المغرب، 
ويظـل فيه حتى صلاة المغـرب، وهذا هو الأكمل والأرجى للإجابـة، ولكن من دعا في 
ا لعموم الأحاديث الأخر￯ التي ذكرت فيها سـاعة الإجابة  بيته، فإنه يسـتجاب لـه أيضً
دون التقييـد بالصلاة، وعليه فذكر انتظار الصـلاة في بعض الأحاديث ذكر لبعض أفراد 

ا. العموم، وليس تخصيصً
وقد اختلف العلماء في هذه السـاعة ما هو مقدارهـا خاصة لرواية: «يقللها»، فهل 
الساعة المذكورة هي الساعة عند العرب، وهي الوقت بغض النظر عن مقداره أم الساعة 
بمقيـاس الناس اليوم؟، والظاهر أن نقول لفظ: «السـاعة»، كبقية الألفاظ التي تكلم بها 
الـشرع، فيحمـل على معناه الشرعي، فـإن لم يوجد حمل على معناه اللغـوي، وقد ورد في 
الحديـث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة سـاعة» (رواه أبو داود والنسـائي وصححه الألباني)، فدل، 
عـلى أن لفـظ السـاعة له مفهـوم شرعي، فيحمـل عليه، فيكـون مقدار هذه السـاعة هو 
(١٢/١) مـن الزمـن ما بـين طلوع الفجر إلى غروب الشـمس، ويختلـف هذا باختلاف 

الفصول، ولكن يبقى السـؤال.. هل الدعاء مسـتجاب في هذه الساعة كلها، أم في وقت 
يسير منها؟، والظاهر من إخبار الشرع بقلتها أنها جزء يسير من هذه الساعة، فعلى طالبها 

أن يدعو في الساعة كلها لينالها، ويدل لقوله رواية: «هي ساعة أو بعض ساعة».
(رواها ابن ماجه وصححه الألباني)
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: وهكـذا عادة الـشرع في الأعمال الفاضلـة، حيث يخبر بزمنهـا، ولكن دون  قلـتُ
تحديـد كامل ليبقى مسرح الاجتهاد كما جعل ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر ليجتهد 

الناس في الليالي كلها.
WÊ|||Îg·j=رو￯ مسـلم عـن أبي بريـدة بن أبي موسـى الأشـعري: أنه سـمع رسـول 
=ò &—(j=„ =̀≥d=fl_|||‹ˇ =̂çŸ≠=„ =̀≤|||f=_‹=Ï‰» :االله 0 يقـول في سـاعة الجمعـة
^Ó˙|||îÿ»، ولكـن قـد ضعف هـذا الحديث الكثـير من العلـماء، ولو ثبت فـلا ينافي كون 
ا، هكذا  السـاعة بعد العصر، أي: أنّه يستجاب الدعاء بعد العصر وأثناء خطبة الإمام معً

Êرجح ابن القيم ـ واالله أعلم ـ. Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ë Ì Í Î Ð Ñ Ö Ð × Ô Ø Ð ÙÚ Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç
=„eÃ=Ifl_‹ˇ^=‚‹=^È‡É^Ë=Ô≈›§^=^Ëàòv^» :ففي الحديث W_‰áÈòv=‚ƒ=à~akÿ^==-N

.«_ÂŸ‰`=‚ª=Ê‡dË=IÔ·§^=‚ƒ=à~¯ÎÃ=Ô≈›§^=‚ƒà~akÎÃ=Ô·§^=⁄‰`=‚‹=„È’Îÿ=⁄ràÿ^
(رواه الطبراني وحسنه الألباني)

=fiÂƒ&É'Ë=‚ƒ=fl^È–`=*≤Âk·Îÿ» :وشر مـن ذلك: ترك حضورها بالكلية، ففي الحديـث
=^!=ŸÃ_…ÿ^=‚‹=‚‡È’Îÿ=fin=fiÂfÈŸ–=Ÿƒ≥» (رواه مسلم). *‚›kÄÎÿ=Ë`=Wm_≈›§^

٢-   £ WÔ≈›§^=flÈÍ=Ñs|||åª^=Ω=≤|||åÿ_§^=i_–á=Ï=ففـي الحديث: «جاء رجل 
=lÍÖb=Ñ—Ã=çŸr^» :0 يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة»، فقال له رسـول االله

lÎ‡bË=(أي تأخرت)» (رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني).
: وقـد اسـتثنى الفقهاء من هـذا الحكم، ما لـو وجد المصلي فرجـة في مقدمة  قلـتُ
المجلـس، والنـاس لا يشـغلونها، فإنه يجوز لـه أن يتقدم إليها، ولو تخطـى الناس، ولكن 

ا، ودون أن يرفع رجله قدر المستطاع.  عليه أن يمشي إليها دون أن يؤذي أحدً
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=fl_‹ˇ^Ë=Ô≈›§^=flÈ|||Í= 'l›Ÿ’j=^Öd» :ففـي الحديث=Wfl_‹ˇ^=Ôg ~=Ú_|||·n`=fl˙’|||ÿ^  -٣
lÎ…ÿ`Ë=mÈ…ÿ=Ñ—Ã=Ih Ø» (رواه ابن خزيمة وصححه الألباني). 

: ولا يدخـل في هذا الكلام أثناء جلوس الإمام على المنبر (سـواء قبل الخطبة  قلـتُ
أو بعـد الخطبـة الأولى)، ولا أثنـاء دعائه، وإن كان الأولى ترك الكلام؛ لئلا يشـوش على 

الناس، خاصة أثناء دعاء الإمام.
=ÔŸÎÿ=^È|||î£=˘» :ففـي الحديث Wfl_Î—f=_|||ÂkŸÎÿ=Ë`=fl_|||Îîf=_|||Â‹ÈÍ=ï|||Îî£  -٤
=„`=˘d=Ifl_Í˚^=≤|||f=‚‹=fl_Îîf=Ô≈›§^=flÈ|||Í=^Èî£=˘Ë=IÏÿ_ÎŸÿ^=≤|||f=‚‹=fl_|||Î—f=Ô|||≈›§^

_=fi‘Ñv`=Ê‹ÈîÍ» (رواه مسلم). $‹Èì=„È’Í
ـا، فوافق صيامه يـوم الجمعة، فيجوز لـه صيام يوم  ا ويومً : كمـن يصوم يومً قلـتُ
ا يصومه المرء لفضيلة اليوم، كيوم عاشوراء، أو يوم  ا، وكذا لو وافق يومً الـجمـعة منفردً

wعرفة. ± � � è ¹ é Æ y � � º  
١-  ^˘WÔ≈›§^=Ó˙îÿ=É^Ñ≈k|||ã بما ذكر في الأحاديث: فقرب الناس ومنازلهم يوم 
الجمعة في الجنة على قدر قربهم من الإمـام وتبكيرهم يوم الـجمـعة في الدنيا، كمـا صح 

بذلك الحديث.
٢-  Wlg|||åÿ^=flÈ|||Í=∆‹=Ë`=çÎ›¶^=flÈ|||Í=∆|||‹=Ê|||‹Èì ففي الحديث: «وكان رسـول 
ـما يفطـر يوم الجمعـة» (رواه الترمذي وصححه الألبـاني)، وفي الحديث:  االله 0، قلَّ
=I$Óâ_·r=ÑÂèË=I_ $‹ÈÍ=fl_ìË=_ $òÍà‹=É_ƒ=‚‹=WÔ·§^=⁄‰`=‚‹=!^=Êgk‘= *‚ÂŸ›ƒ=‚‹= ,ç∫»

Ôg–á=“kƒ`Ë=IÔ≈›§^=≥d=}^áË» (رواه ابن حبان، وحسنه الألباني).
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: وقـد انعدمت الرقاب الآن، ولكن قد يجزئ ـ إن شـاء االله ـ قول العبد: «لا  قلـتُ
إلـه إلا االله وحـده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو عـلى كل شيء قدير»، فقد ورد 
في الحديـث: أن ثوابها كعتق رقبـة (رواه أبو داود، وصححه الألبـاني)، وعليه فيشرع الصيام 

وتشرع هذه الأعمال يوم الجمعة.
٣-  ^WÊÎÃ=ÓÉ_g≈Ÿÿ=ÀàÕkÿ خاصة لمن شغل طيلة الأسبوع بعمل.

وقـد قـال ابن القيم: «مَن صحت له جمعته صح له أسـبوعه، ومن صح له رمضانه 
صح له عامه، ومن صحت له حجته صح له عمره كله».

: ومن أنفـع ما يكون يوم الجمعة الدعاء في سـاعة الاسـتجابة، والإكثار من  قلـتُ
التنفل المطلق قبل صلاة الجمعة، فقد كان أصحاب رسول االله 0 يخرجون إلى 

ا، ويصلون حتى يخرج رسول االله 0 للخطبة.  المسجد يوم الجمعة مبكرً
إخـواني.. كم قصرتم أثناء الأسـبوع؟.. وكـم فات من قيام وخشـوع؟.. فالزموا 
ضوا ما فات من قرآن.. والزموا  النوافل يوم الجمعة.. واحذروا الرياء والسـمعة(١).. عوِّ
في السـاعة أدعية العدنان(٢).. دعاء يوم الجمعة نور.. وكم وجد العارفون فيه السرور.. 

بشرط اليقين في الغفور(٣).. واليأس من النفس.. فلن يوفق مغرور(٤).

 ￯أعني: أنه يشرع التنفل في المسـجد يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فعلى المصلي أن يراقب قلبه، فربما راء  (١)

بصلاته أمام الناس.
أعني: أنه بستحب الدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وخير الأدعية أدعية العدنان 0، ففيها   (٢)

خير وبركة، ولها آثار عظيمة في تنوير القلب، وإبهاج النفس، ومن أدمنها عرف ما أقول وقد جمع الشـيخ 
أحمد حطيبة أدعية رسولنا، واستعاذاته في كتاب الدعوات الطيبات، فعلى العبد أن يحرص عليها.

أعني: أن الدعاء لا ينفع الداعي، إلا لو أيقن في االله ووثق فيه أن يقبل دعاءه، فيدعو بقوة قلب ويقين.  (٣)

أعنـي: أن الدعـاء لا ينفـع الداعـي، كذلك إلا إذا أيقن أنه لن يسـتطيع أي خير إلا باالله لا بنفسـه، فإذا به   (٤)

يتضرع ويلح على االله في دعائه.
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=„d» :٤- كذلك يشرع فيه الإكثارمن الصلاة على النبي 0: ففي الحديث
=IÔ—≈îÿ =̂ÊÎÃË=IÔÄÕ·ÿ =̂ÊÎÃË=Iög–=ÊÎÃË=IflÉb=“Ÿ~=ÊÎÃ=IÔ≈›§ =̂flÈÍ=fi’‹_Í =̀⁄|||òÃ =̀‚|||‹

»، قالوا: يا رسـول االله.. كيف  *ÏŸƒ=ÔóËà≈‹=fi|||’j˙ì=„eÃ=XÓ˙îÿ^=‚|||‹= *ÏŸƒ=^Ëà|||o‘aÃ
 «Ú_Îg‡˚^=É_|||år`=⁄‘aj=„`=úá˚^=Ÿƒ=flàv=!^=„d» :تعرض عليك وقد أرمت؟، فقال
(رواه أحمـد وأبـو داود وابـن ماجـه، وصححـه الألبـاني)، وتتأكـد كذلك الصلاة على رسـولنا 
0 أثنـاء الدعـاء، وفي آخـره وفي أولـه، فالدعاء موقوف في السـماء حتى يصلي 

Úالداعي على رسولنا 0.  ê ë ì ì ì ì í ã Ý
ا الإكثار من الصلاة على رسـول االله 0 لعظيم فضلها،  يسـتحب عمومً
ولكن يزداد الاسـتحباب يوم الجمعة، فمن المناسـب هاهنا أن نورد بعض الأحاديث في 

فضل الصلاة على رسول االله 0: 
=⁄îÍ=fiŸÃ=ÁÑ·ƒ=mà‘Ö=‚‹=Ô·§^=“Íàù=ı ~» :0 قال رسـول االله |

» (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني). *ÏŸƒ
ا: «من صلى عليَّ صلاة واحدة، صلى االله عليه عشر صلوات، وحطت  | وقال أيضً

عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات» (رواه النسائي، وصححه الألباني).
| وقال رجلٌ من أصحاب رسول االله 0: أرأيت إن جعلت لك صلاتي 

.«÷g‡Ö=÷ÿ=àÕ &…(ÍË=I÷ +›‰=Õ’(j=^$Öd» :0 كلها بالليل؟ فقال رسول االله
(رواه أحمد والترمذي والحاكم، وحسنه الألباني)

| وقـال 0: «ما من مسـلم يصلي عـليَّ إلا صلت عليـه الملائكة ما صلى 

، فليقلّ العبد من ذلك أو ليكثر» (رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني). عليَّ
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 .« *ÏŸƒ=Ó˙ì=fi‰ào‘`=Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=Ïf=é_·ÿ^=≥Ë`=„d» :0 ا | وقال أيضً

(صححه الألباني في صحيح الجامع)

: «الدعـاء موقوف بين السـماء والأرض لا يصعد منه شيء،  | وقـال عمر 

حتى تصلي على نبيك 0» (رواه الترمذي، وحسنه الألباني موقوفًا على عمر).
=%Ë=IÊÎÃ=! =̂^Ëà|||‘ÜÍ=%=_||| $åŸß=,flÈ|||–=çŸr=_|||‹» :0 وقـال النبـي |

fi7=àÕ»=Ú_è=„dË=IfiÂfÜƒ=Ú_è=„eÃ=IÓà.j=fiÂÎŸƒ=„_‘=˘d=fiÂÎg‡=Ÿƒ=^È+ŸîÍ» (رواه الترمذي 
رة» أي: حسرة وندامة، وقد اسـتدل به بعـض العلماء على  وصححـه الألبـاني)، وقوله: «تِـ

وجوب الصلاة على النبي 0 في كل مجلس تجلسه الجماعة.
٥-  وكذلك يشرع قراءة سورة الكهف سواء في ليلة الجمعة (بعد غروب الشمس 
يوم الخميس)، أو في نهارها (أي: من طلوع الفجر إلى غروب شـمس يوم الجمعة)، ففي 
الحديـث: «من قرأ سـورة الكهف يـوم الجمعة أضاء له من النور ما بـين الجمعتين» (رواه 

ا صحيحة). البيهقي وصححه الألباني)، وفي رواية: «ليلة الجمعة» (وهي أيضً

٦-  وكذلك يشرع قراءة سـورة السـجدة والإنسـان في فجر يوم الجمعة، كما صح 
بذلك الحديث عن رسول االله 0، ويستحب المداومة على ذلك كل جمعة، إلا لو 
خشي الإمام من مداومته أن يظنّ لزوم ذلك، فعليه أن يترك قراءتهما في بعض الجمعات؛ 
ليعلم الناس عدم لزوم ذلك، وليس المقصود من هذه السور السجود في فجر الجمعة، بل 
المقصود تذكير المؤمن بالقيامة وأهوالها، وببدء خلقة الإنسان، فقد خلق آدم يوم الجمعة، 
=flÈÍ=àsÕÿ^=Ó˙|||ì=‚‹=!^=Ñ·ƒ=⁄òÃ`=Ó˙|||ì=‚‹=_‹» :وفيـه تقـوم السـاعة، وفي الحديث
^§‹≈Ô» (صححه الألباني في «صحيح الجامع»)، وفي آخر: «وما من ملك مقرب، ولا سماء، 

ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر إلا وهنّ يشفقن من يوم الجمعة».
(رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني)
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ا الإنـس والجن، ففي غفلة إلا من  : لكونه اليوم الذي تقوم فيه السـاعة، وأمّ قلـتُ
رحم االله منهم.

| لا يسن في فجر الجمعة قراءة سور فيها سجدة غير سورة السجدة، كما ظن بعض 

العوام، فالمقصود كما قدمنا تذكير المؤمن بمعاني سورة السجدة، لا السجدة نفسها.
KKÏ‡^È~d=أشفق الكون كله وأنتم غافلون.. وتعبَّدوا وأطاعوا وأنتم المتكاسلون.. 

عجبًا لكم.. لو كنتم تعلمون.. أفي يوم الجمعة تلهون!! وعن ذكر القيامة تحيدون!!

n
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وهمـا يوما اليهـود والنصار￯، فلا يجوز لمسـلم أن يجعل يوم تفرغـه (إجازته) من 
عمله أو محله في أحدهما، حتى ولو كان لا يقصد التشـبه بهما، أو كان لا يعرف أنَّ اليهود 
والنصـار￯ لا يعملـون في هذين اليومـين؛ لأن ترك العمل في هذين اليومين من سـمات 

اليهود والنصار￯ الخاصة بهم في دينهم، فهم أول من تدين بذلك.
وقد قرر شـيخ الإسـلام ابن تيمية في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المسـتقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»: قرر أن التشـبه بالكفار فيما هو في الأصل سمة لهم في أمور دينهم، لا 
 ،«fiÂ·‹=ÈÂÃ=flÈ—f=Êg|||êj=‚ يجوز، ولو انتشر بين المسـلمين؛ لعموم قوله 0: «›'

ولا تشترط في ذلك نية التشبه بل مجرد المشابهة في الظاهر منهي عنها.
=flÈÍ=^È‹È|îj=˘» :0 ويكــره إفراد يوم السـبت بصيـام؛ لقـول النبــي
^fi’ÎŸƒ=ú3|||Ã^=_|›ÎÃ=˘d=Ilg|||åÿ» (رواه أبو داود والترمذي، وصححـه الألباني)، ولا يـحرم 

لحديث: «ÎŸƒ=˘Ë=÷ÿ=˘=lgåÿ^=flÈÍ=fl_Îì÷» (انظر السلسلة الصحيحة برقم ٢٢٥).
ا، فيقع يومه يوم السـبت؛  ا ويومً ـا قد اعتاده المرء، كأن يصوم يومً إلا لـو كان صومً
=à Ã`Ë=_ $‹ÈÍ=fiì» : لعموم قول النبي  0 لعبد االله بن عمرو بن العاص 
_» (متفق عليه)، وكذلك لو صامه المرء مع يوم قبله (أي: يصوم الجمعة والسبت)، أو  $‹ÈÍ
ا؛ لأن رسـول 0 دخل  يوم بعده (أي: يصوم السـبت والأحد)، فلا يحرم أيضً
عـلى جويريـة  وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لهـا: «`ç‹˚_f=l›ì\»، فقالت: 
^\»، فقالت: لا، فقال لها: «Ìà ÃaÃ» (رواه البخاري)، فدل على  $Ñ»=≤‹Èîj`» :لا، فقـال

جواز صوم يوم السبت مع يوم الجمعة ويُقاس عليه لو صامه مع الأحد.
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ـا على يوم السبت  ا، قياسً وأما يوم الأحد.. فالظاهر عدم جواز إفراده بالصيام أيضً
بجامـع أنـه يوم عيد الكفار، فمن لم يتيسر له الصيـام، إلا في أحدهـمـا لظروف عمل أو 
ظـروف مـا، فلا يصم لعموم النهي، فإن وقع يوم عرفة أو يوم عاشـوراء يوم السـبت أو 

يوم الأحد، جاز إفرادهما وإن كان الأولى صومَ يومٍ معهمـا قبلهمـا أو بعدهما.
ا،  ا، بنية مخالفة المشركين احتمل أن يكون مشروعً فإن صام المرء السبت والأحد معً
ففي الحديث: كان أكثر ما يصوم النبي 0 من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، 

وكان يقول: «fiÂÕÿ_~`=„`=ÑÍá`=_‡`Ë=I≤‘àêª^=ÑÎƒ=_‹ÈÍ=_›Â‡d» (رواه ابن خزيمة).
: «احتمـل» لأنّ الألبـاني  ضعفه قبـل وفاته كمـا في كتـاب «تراجع  وقلـتُ

نه. îالإمام الألباني» بعد أن كان قد حسّ � � � � ÷ ò ó � � � � þ ò ø ù ú û ü � � � 	 � �
ا لمداومة الرسـول 0 على ذلك،  ا مؤكـدً ويسـتحب صومهمـا اسـتحبابً

ففي الحديث: كان رسول االله 0 يتحر￯ صوم الاثنين والخميس.
(رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)

 | وفيهـما تعـرض الأعـمال على االله، ففـي الحديث: كان رسـول االله 0 

=IçÎ›¶^Ë=≤·n˘ =̂flÈÍ=€_›ƒ˚ =̂úà≈j» :يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك، فقال
fiÛ_ì=_‡`Ë=ÏŸ›ƒ=úà≈Í=„`=hvaÃ» (رواه الترمذي وصححه الألباني).

| ويغفـر فيهما لكل مسـلم إلا للمتخاصمين، ففي الحديـث: «تعرض الأعمال في 

كل اثنين وخميس، فيغفر االله  لكل من لا يشرك باالله شـيئًا، إلا امرأ كانت بينه وبين 
أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» (رواه مسلم).
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KKÏ|||‡^È~d=تعـرض أعمالكم في هذين اليومين على ربكم.. فياليت شـعري من قُبل 
ومن لم يقبل.. انووا الخير من يومكم هذا.. عسى أن يعلوَ أمركم ولا يسفل.

إخواني.. أصلحوا أعمالكم في هذين اليومين.. عسى أن يغفر االله ما بينهما، فملوك 
الدنيا إذا تفقدوا أحوال الرعية في يوم، فكانت على ما يرام، سـامحوا فيما مضى ولو علموا 

ا. لوا في ربكم خيرً îفساده، طالما كانت نية التغيير موجودة، فأمِّ 
 ï � � � � � 

=÷ÎŸƒ» :عبـادة الصيـام من أجـلّ العبـادات وأنفعها لقلـب المؤمن ففي الحديـث

Êÿ=⁄o‹=˘=Ê‡eÃ=XflÈîÿ_f» (انظر صحيح الجامع).
.«‚‹¯ª^=„Èîv=‚‹= ,‚îv=È‰Ë=Ô"· (r=fl_Îîÿ^» :وفي آخر

(رواه الطبراني وحسنه الألباني)

وقال بعض السلف: «الصيام معقل من معاقل العابدين» إلاّ أنهّ ينبغي للمؤمن أن 
يعلـم حقيقـة الصوم وهي الامتناع عـن كل ما يبعد العبد عن ربـه، وليس مجرد الامتناع 

عن الطعام والشراب.
ولـذا قال ميمون بن مهران: «إنّ أهونَ الصوم تركُ الطعام والشراب»، ولذا ينبغي 
للمؤمـن إذا كان يـوم صيامـه جلس مع نفسـه مـن أول اليوم، ويا حبذا لـو كان ذلك في 
جلسـة الشروق، وعظها بحسـن أداء صيام هذا اليوم بترك كل ما نهى عنه الشرع بما فيه 

المكروهات، وإتيان كل ما أمر به بما فيه المستحبات.
وقـد قال بعض السـلف: «لا يكن يوم صوم أحدكم ويوم فطره سـواء»، فمن دام 
عـلى ذلك وأكثر من الصيام، تعودت نفسـه على الالتـزام والانضباط بالأحكام الشرعية 

. والآداب كلّ يومٍ
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وقـد رويـت في فضل صيام يوم الأربعـاء أحاديث لم يصح منها شيء عن رسـولنا 
0: ولم يجيـئ في فضـل يـوم الثلاثاء شيء، ولكـن ورد فيهـما أحاديث خاصة 
=Ô‹_s• =̂^Èg·kr^Ë=IçÎ›¶ =̂flÈÍ=! =̂Ô‘àf=Ÿƒ=^È|||›skv^» :بالحجامـة، ففي الحديث
=Ê‡eÃ=IÚ_n˙oÿ^Ë=≤|||·n˘ =̂flÈÍ=^È›skv^Ë=I_$Íà¢=Ñ|||v˚^Ë=lg|||åÿ^Ë=Ô≈›§^Ë=Ú_≈fá˚ =̂flÈ|||Í
=ËÑgÍ=˘=Ê‡eÃ=IÚ_≈fá˚^=flÈÍ=Ú˙gÿ_f=ÊfàóË=iÈÍ`=ÊÎÃ=!^=Ã_ƒ=ÌÜÿ^=flÈÎÿ^ (أي: الثلاثاء)

Ú_≈fá˚^=flÈÍ=˘d=Iñàf=˘Ë=Ifl^Ür» (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني بالشواهد).

وكون يوم الثلاثاء يوم الشفاء، لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في جعل يوم الأربعاء 
يوم البلاء، خاصة مع ما قاله البعض في تفسير قوله تعالى عن عاد: ﴿ { ~ ے  ¡ 
¢ £ ¤   ¥ ¦﴾ (i:١٩)، قال: هو يوم الأربعاء، اسـتمر نحسـه إلى يوم 
القيامة، ووجه الإشكال أن التطير والتشاؤم بالأيام وغيرها لا يجوز، وقوله هذا قد يكون 

فيه متمسك لمن تشاءم بيوم الأربعاء.
والجـواب أنّ قصار￯ ما يؤخذ من الحديـث إذا قلنا بصحته، لزوم الاحتياط بترك 
أسـباب البلاء يوم الأربعاء وليلته أكثر من بقية الأيام، فالشرع قد حث على ترك أسـباب 

ا، ولكن يلزم الاحتياط أكثر في يوم الأربعاء وليلته.  البلاء عمومً
ا عن الآية.. فالقول الصحيح في تفسـيرها هو استمرار أيام البلاء، لا استمرار  وأمّ
 ﴾F E D  C B   A @  ﴿  :￯أخـر آيـة  6 في  فقـد  النحـس، 
(C:٧)، فالذي استمر هو البلاء وأيامه، حتى اكتملت الأيام ثمانية ـ لا ـ أن نحس هذا 

اليوم استمر إلى يوم القيامة، بدليل أن يوم الأربعاء هو يوم نصر االله للمؤمنين مع نبي االله 
هود، كما أنه يوم إهلاك قوم عاد، ولو سـلمنا بأن الذي اسـتمر هـو نحس يوم الأربعاء، 
فالمقصود هو استمرار نحس هذا اليوم على قوم عاد إلى يوم القيامة، فهم يعذبون في حياة 
الـبرزخ كل يـوم، ولكن يزاد في عذابهـم يوم الأربعاء، ويحمل القـول المذكور عن بعض 
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ا، فلا يصح  السـلف على هـذا المعنى، وأما جعل يـوم الأربعاء يوم نحس وتشـاؤم مطلقً
نّة الصحيحة، وعدم الدليل عليه. Úلمخالفته للسُّ � ã � Ü � � �

االله  الجامـع» حديـث: «كان رسـول  الألبـاني  في «صحيـح  صحـحّ    -١
0 يصـوم من الشـهر  السـبت والأحد والاثنين، ومن الشـهر الآخـر الثلاثاء 
فه قبل وفاته كـما نُقل عنه في كتاب (تراجع الإمام الألباني  والأربعـاء والخميس» ولكن ضعَّ

للشيخ محمد بن عبد الحميد).

٢-  عـن جابـر أنّـه قال: «دخل رسـول االله 0 مسـجد الفتـح فدعا يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء، فكنتُ إذا نزل بي أمرٌ قائظٌ تحريتُ 
الدعـاء في هذه السـاعة فأر￯ الإجابة» (حسـنه الألباني وقال: «لا يقال هذا مـن قبل الرأي، فله 

حكم الرفع»).

yr^àÿ^Ë ـ بفرض تحسين الحديث ـ عدم مشروعية ذلك، فهذا ممّا يدخله الاجتهاد 
ن هم أعلم وأفضل  والـرأي، وليـس له حكم الرفع، ولم يرد ذلـك عن كبار الصحابة ممّـ
ا في هذا اليوم، وربما  مـن جابر  كالخلفاء الأربعة، فإجابـة الدعاء إنّما وقعت اتفاقً
كان يُسـتجاب لجابرٍ إذا دعا في هذا اليوم لإتيانه بأسـباب إجابة الدعاء، وليس لمشروعية 
تخصيـص يـوم الأربعاء، خاصةً وأنّ يومي الاثنين والخميـس ترفع الأعمال فيهما إلى االله، 
وليـس كذلـك يوم الأربعاء، فهـما أولى بتخصيصهما بذلك ـ ولم يرد ـ فضـلاً عن أنّ يوم 
صّ بسـاعة إجابـة، ولو كان يوم الأربعاء كذلك لمـا كان يوم الجمعة أرجى  الجمعة قد خُ
مـن يوم الأربعـاء لإجابة الدعاء، وهذا خلاف إجماع المسـلمين، ثمّ إنّه لم يرد أنّ رسـول 
￯ الدعـاء يـوم الأربعاء قـطّ مع أنـه هو الذي اسـتجيب له  االله 0 نفسـه تحـرّ

0 يوم الأربعاء، ولا ورد عنه أنّه حث أصحابه على ذلك.
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، وإغراق فرعون وجنوده. وهو يوم نصر االله لنبيه موسى 
إخواني.. لا تيأسوا فبشائر نصر االله للمؤمنين في هذا اليوم تزيل ضباب الاضطهاد 
والظلم.. كان فرعون يذبح ذكور المؤمنين، ويستحيي النساء، فهل بلغ اضطهادكم عشر 
هذا؟، أشد ساعات الليل ظلمة، هي التي يليها الفجر مباشرة.. وها هو ليل الكفر يزداد 
ظلمـة، فإذا كملت الظلمـة، ولم يبق بصيص نور.. فانتظروا الفجـر.. فجر التمكين آت 
لا محالـة.. ولظـلام الكفر الإزالة.. ألا إن نصر االله قريـب.. فاصبروا لحبس أي حبيب.. 
سـيهلك ربكم الظالمين.. ويعلي سـلطان الموحديـن.. فالعاقبة للمتقـين.. الكفر ضعف 
وهـوان.. والتوحيـد عز وتمكـين.. وربكـم القوي المتـين.. الظلم بمرأ￯ منه ومسـمع، 

ولكنه يمهل.. ألم يقل «إن كيدي متين».
ا لتمكين من سـبق.. عسـى ربكم أن يمكن من  إخواني.. صوموا هذا اليوم شـكرً
ا له أبق (أي: الكافر؛ فالعبد الآبق هو  ا.. فلن يمكن الرب عبدً لحـق.. وأبشروا واالله خيرً
 ..(١٤١:6) ﴾Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ﴿ :العاصي لمولاه).. ألم يقل

ا. فاستعينوا به.. وكفى به وليًا ونصيرً
إخواني.. ليكن هدفكم القيام بالعبودية الله، ففي وقت الضعف عبودية، وفي وقت 
التمكين عبودية، فمن أد￯ عبودية وقت الضعف استحق التمكين، ومن لا فلا.. فابذلوا 
الجهـد، ولا تتعجلـوا الثمرات.. وحسـبكم أن تضعوا في البناء لبنة مـن اللبنات.. مات 
مصعـب ولم ير التمكين.. فهل لامه رب السـموات والأرضـين؟!!.. فإياكم واليأس.. 
تكم سنوات.. ما أحوج  فهو أعظم المثبطات.. واحذروا العجلة.. فربَّ عجلة ساعة أخرَّ
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دولة الإسـلام لعلماء مبصرين.. فعجبًا لجهال يطلبون التمكين.. فقوموا بطاعة الوقت، 
Êوسيدبر الرب لكم.. إن االله لا يهدي القوم الظالمين. � Ô  ! � � � � Ò � Ô " # $ % � � Ô & $ # � � Ò Ì ' ( � � ) * ! Ô + , - Î . Ð  *

=˘Ë=Iá_Â·ÿ^Ë=⁄|||ÎŸÿ =̂ÊŸf=_‹=à‹˚ =̂^Ü|||‰=‚|||…ŸgÎÿ» :0 ١-  قـال رسـول االله
=Êf=ä≈Í=^$äƒ=⁄ÎÿÖ=€Üf=Ë`=IäÍäƒ=ä≈f=‚ÍÑÿ^=^Ü‰=!^=ÊŸ~É`=˘d=IàfË=˘Ë=áÑ‹=lÎf=!^=◊3Í

=àÕ’ÿ^=Êf=€ÜÍ» (رواه ابن حبان، وصححه الألباني). $̆ÖË=Ifl˙ãˇ^
ـا: «لا يذهـب الليل والنهـار حتى تُعبـد اللات والعـز￯»، فقالت  ٢- وقـال أيضً

عائشة: يا رسول االله.. إن كنت أظنّ حين أنزل االله: ﴿1 2  3 4 5 
9 8 7 6 :  ; > = <﴾ (G:٣٣)، أن ذلـك 

ا، قال: «إنه سيكون ذلك ما شاء االله» (رواه مسلم). تامً
: وفيه أنّ دين الأرض كلها، سيكون الإسلام في زمنٍ ما قادم ـ إن شاء االله تعالى ـ. قلتُ
=_Â–á_|||ê‹=l|||Í`àÃ=Iúá˚^=Ï|||ÿ=(أي: ضـم وجمـع)=ÒËâ=!^=„d» :ـا ٣-  وقـال أيضً

Â·‹=Ïÿ=ÌËâ=_‹=_Â’Ÿ‹=ÊŸgÎã=;‹`=„dË=I_Âfá_…‹Ë_» (رواه مسلم).
=Ú_|||è=^Öd=I!^=_Â≈ÃàÍ=fin=I„È’j=„`=!^=Ú_|||è=_‹=fi’ÎÃ=ÓÈg·ÿ^=„È’j» :ا ٤-  وقال أيضً
: وهي  `„=È’j=„`=!^=Ú_|||è=_‹=„È’kÃ=IÓÈg·ÿ^=u_Â·‹=Ÿƒ=ÔÃ˙~=„È’j=fin=I_Â≈ÃàÍ„=(قلتُ
=Ú_è=_‹=_ $ó_ƒ=_ $’Ÿ‹=„È’j=fin=I_Â≈ÃàÍ=„ =̀Ú_|||è=^Öd=! =̂_Â≈ÃàÍ=fin ،(فترة الخلفاء الراشـدين
=fin=I_Â≈ÃàÍ=„`=Ú_|||è=^Öd=_Â≈ÃàÍ=fin ،(ا يطلبه الناس ويعضون عليه ^!=`„=È’Í„=(أي: ملكً
_=È’j=„`=!^=Ú_|||è=_‹=„È’kÃ=I_$Í2r„=(وهو أن يجـبر الناس على حاكمهم وهو  $’Ÿ‹=„È|||’j
.«l’ã=fin=IÓÈg·ÿ^=u_Â·‹=Ÿƒ=ÔÃ˙~=„È’j=fin=I_Â≈ÃàÍ=„`=Ú_è=^Öd=_|Â≈ÃàÍ=fin ،(عصرنا
(رواه أحمد وصححه الألباني)

o b e i k a n d l . c o m



٤٧٣ � � � � � � � � � � � � � �  

: فنحن في انتظار منهاج النبوة. قلتُ
=Ë`=ÔÎ·Î · |||å–`=W $̆Ë`=ykÕj=≤|||k·ÍÑª^=Ì`» :0 ـئل رسـول االله ٥-  وسُ

ÔÎ‹Ëá؟»، فقال: «›Ë`=⁄–à‰=Ô·ÍÑ˘»، يعني: قسطنطينية (رواه أحمد وصححه الألباني).
: وقـد تحقق ذلك على يـد محمد الفاتـح، ونحن في انتظار فتـح روما عاصمة  قلـتُ

إيطاليا الآن.
=IÑ·7 =̂Ë(ä…j=Ô|||f_îƒ=Wá_·ÿ =̂‚‹=! =̂_|||›‰âàv =̀„_|||kf_îƒ» :0 ٦-  وقـال
=Ú_›åŸÿ=„Ö¯Í=yÎåª =̂Ñ≈f= #ëÎ≈ÿ=fÈù» :ا fiÍà‹=‚f=åÎƒ=∆‹=„È’j=Ôf_îƒË»، وقال أيضً
lg·ÿ=_Õ» (صححهمـا  "îÿ =̂|||Ÿƒ=÷"gv=máÜf=Èÿ=kv=m_g·ÿ =̂Ω=úá¸ÿ=„Ö¯|||ÍË=à||| —ÿ =̂Ω

 ،«ÔŸÎÿ=Ω=! =̂ÊwŸîÍ» :الألباني في «صحيح الجامع»)، وقال 0 عن المهدي المنتظر
 «≤·|||ã=∆g|||ã=÷Ÿ∑=I_ $›Ÿ¿Ë=^$áÈr=lÙŸ (‹=_|›‘= $̆ÑƒË=_ $ |||å–=úá˚^=¸∑» :ا وقـال أيضً

.( ا الألباني  î(وقد صححهمـا أيضً / � 0 � õ � 1
 ￯١-  اختلف العلمـاء في حكم التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، فالبعض رأ
مشروعيته لحديث: «من أوسـع على عياله وأهله يوم عـاشـوراء أوسـع االله عليه ســائر 
ا وعن جماعةٍ من الصحابة)، وقال: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة  سنته» (رواه البيهقي مرفوعً

فهي إذا ضمّ بعضها إلى بعضٍ أخذت قوة.
ا». وروي عن  وقال سـفيان بن عيينة: «جربناه منذ خمسـين سـنة فما وجدنا إلاّ خيرً
عمر بن الخطاب ولكن في سنده مجهول. والبعض رأ￯ عدم مشروعيته لضعف الحديث 
فقـد ضعفـه الألباني في ضعيف الجامع، ومشـكاة المصابيح، وهذا هـو الراجح ولكن في 

ع فيها المخالف. بدَّ المسألة خلافٌ سائغ لا يُ
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٢-  صحّ عن النبي 0 أنّ عاشـوراء يكفر ذنوب سـنة، وهو يوم العاشر 
ا لما قد ظنّه بعض المتقدمين من أنّه اليوم التاسع ـ لحديث: «عاشوراء يوم  من محرم ـ خلافً
العاشر» (صححه الألباني في «صحيح الجامع»)، ويُستحب صيام التاسع معه لمخالفة اليهود؛ 
=≥d= (lÎ—f=‚Ùÿ» :ا أُخبر أنّ اليهـود يصومون العاشر، فقـال لأنّ الرسـول 0 لمّـ
=^ã_kÿ|||∆» (رواه مسلم)، أي: مع العاشر. فالذي ينبغي صيام هذين اليومين  *‚‹Èì˚= #⁄f_–
مـع الإكثار ـ واالله أعلم ـ في يوم العاشر من الاسـتغفار وتجديـد العزم على التوبة والندم 

، واالله المستعان. على ما كان من سالف الخطايا، فهو يوم مغفرةٍ من االله وعفوٍ

n  
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١-  اختلف العلمـاء متى يبدأ التكبير المخصوص في عيد الفطر، فقيل: ليلة العيد، 
فيكـبر المسـلمون بعد المغرب وبعد العشـاء ليلة العيد وبعد فجر يـوم العيـد، لقـوله 
تعـالى: ﴿ ° ± µ ´ ³ ²  ¶﴾ (البقرة: ١٨٥)، ففهم 
منهـا بعـض العلـماء أن التكبير يشرع بعد إكمال عدة شـهر رمضان، وقـال فريق آخر: لا 
يشرع إلا بعد الفجر؛ لأنه لم يرد عن رسـول االله 0 أنه كبر بعد مغرب، أو بعد 
عشـاء ليلـة العيد، ولو فعل لنقل إلينا، والواو في الآيـة لا تقتضي ترتيبًا، فلا دليل على أن 

التكبير يكون فور انتهاء العدة، وهذا هو الراجح، ولكن في المسألة خلاف سائغ.
٢-  يـشرع التكبـير المخصـوص في أيـام عيد الأضحـى ويبدأ من فجـر يوم عرفة 
إلى عـصر آخـر أيام التشريـق، وقد صحت بصيغـه عدة روايات عن صحابة رسـول االله 
=I2‘ 0 ، فقد ثبت بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه كان يكبر، فيقول: «^!̀=
ـا أنه  •‹|||Ñ»، وثبـت عنـه أيضً =̂!Ë=I2|||‘ =̀! =̂2|||‘ =̀!^Ë=I! =̂˘d=Ê|||ÿd= =̆I2|||‘ =̀!^

=!Ë=2‘ =̀! =̂2|||‘ =̀! =̂I! =̂˘d=Ê|||ÿd= =̆2|||‘ =̀! =̂2|||‘ =̀! =̂2|||‘ كان يقـول: «^!̀=
^•‹Ñ»، فالظاهر مشروعية الصيغتين وعن سـلمان بسند صحيح: أنه كان يكبر، فيقول: 
«^!=`‘|||4g‘=2|||‘`=!^=2$^»، والصيغ الواردة كلها إنما ثبتت عن صحابة رسـول االله 
0، ولم يصـح فيها عن رسـول االله 0 شيء، ولذلـك نص علماء على 
صيـغ أخر￯ للتكبير، والأمر واسـع ـ إن شـاء االله ـ بل نص كثير مـن العلماء المعاصرين 
عـلى عدم بدعية مـا يفعله العوام من الصلاة على النبـي 0، وأزواجه وآله بعد 
التكبـير، وإن كان الأولى تـرك ذلـك لعـدم وروده عن صحابة رسـول االله 0، 

قال ببدعية ذلك. ولكن لا يُ
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ويبدأ من أول أيام العشر، فيشرع للمسـلمين أن يكبروا االله، ويذكروه في الأسواق 
والطرق في هذه الأيام، في كل وقت دون تخصيص لوقت دون وقت، وكان ابن عمر وأبو 

Úهريرة يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. P Q R S ä ß Ü � O � å T ç
وهـو ما يشرع بعـد صلاة الفريضة فقــط دون النـافلة من فجــر عيـد الفطـر إلى 

صـلاة عيد الفطر، فلا تكبير بعدها، ومن فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
ر بالآخرة،  قال ابن رجب  في كتاب «لطائف المعارف»: «كل ما في الدنيا يذكِّ

ر بمواسم الآخرة وأعيادها وأفراحها».  فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكِّ
ا لإخوانه فقـام عتبة الغلام عـلى رؤوس الجماعة  صنـع عبـد الواحد بن زيـد طعامً
يخدمهم وهو صائم فجعل يبكي، فسأله عبد الواحد عن بكائه، فقال: «ذكرتُ موائد الجنّة 

ا أعياد العارفين فدائمة».  والولدان قائمون على رؤوسهم. أعياد الناس تنقضي، فأمّ
قـال الحسـن: «كلُّ يومٍ لا تعصي االله فيه فهو لك عيـد». أوقات العارفين كلّها فرحٌ 

وسرورٌ بمناجاة مولاهم وذكره، فهي أعياد.
قال ذو النون المصري: «ما طابت الدنيا إلاّ بذكره، ولا الآخرة إلاّ بعفوه، ولا الجنّة 
نْ تعجل ما حرم  ا بعد وفاته، ومَ إلاّ برؤيته». من صام اليوم عن شـهواته أفطـر عليها غدً
عليـه مـن لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنّة وفواته، شـاهد ذلك من شرب الخمر في 

الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة».
#m_||||||k||||||è =á^É =Ï|||||||||||||Ã =l||||||||||||‡`÷|||||||j_|||||||k|||||||ê|||||||ÿ=h||||||||||‰a||||||||||k||||||||||Ã
#flÈ|||||Î|||||‘=_||||||Î||||||‡Ñ||||||ÿ^=⁄|||||||≈|||||||r^Ë÷||||||j^È||||||Â||||||è=‚||||||||||ƒ=Ê||||||k||||||›||||||ì
|Ÿÿ^ =Ñ||||·||||ƒ =◊à||||| |||||Ã =‚||||’||||Î||||ÿË÷|||||||j_|||||||ÃË=flÈ|||||||||||||Í=Ï|||||||||||||||Ã=Ê||||||||||||||||
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أيـام العيد (خاصةً أيام عيد الأضحى) يجتمع فيهـا للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل 
ا على  والـشرب ونعيـم قلوبهم بالذكر والشـكر، وبذلك تتـمّ النعم، وكلما أحدثوا شـكرً

ا. النعمة كان شكرهم نعمةً أخر￯ فيحتاج إلى شكرٍ آخر، ولا ينتهي الشكر أبدً
=!=#à‘ÖË= #ià|||èË= #⁄‘ =̀fl_Í`=_Â"‡d» :وفي قـول النبـي 0 عن أيام التشريق
j≈_≤» إشـارة إلى أنّ الأكل في أيام الأعياد والشرب إنّما يسـتعان به على ذكر االله وطاعته، 
وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات، وقد أمر سبحانه في كتابه بالأكل 
لها  مـن الطيبات والشـكر له، فمن اسـتعان بنعم االله على معاصيه، فقد كفـر نعمة االله وبدّ

ا وهو جدير أن يسلبها كما قيل: كفرً
_Âƒá_Ã =#Ô||›||≈||‡ =Ï|||||Ã = 'l|||·|||‘ =^Ödfi≈·ÿ^ =⁄||||Íä||||j =Ï|||ì_|||≈|||ª^ = "„e|||||||Ã

Ê|||||ÿˇ^ =à|||’|||ê|||f =_|||Â|||Î|||Ÿ|||ƒ =flË^ÉË@fi—·ÿ^ =⁄||||Íä||||Í =Ê|||||||ÿˇ^ =à|||’|||ê|||Ã

(انتهى كلامه ـ بتصرف)

A

Êفي الدروس المستفادة من حجة الوداع: 0 Ó # U  V Ð Ô W Ö �Ï Ò *
 عن جابر بن عبد االله  قال: ثم دفع رسول االله 0 (أي: من عرفة)، 
=_ÂÍ`» :وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى
^Ô·Î’åÿ^=Ô·Î’|||åÿ^=é_·ÿ»، ثم أتى مزدلفة، فبات بها حتى أصبح، ثم أتى المشعر الحرام، 
ا، ثم أتى  ا حتى أسفر جدً فاستقبل القبلة، فدعا االله وكبره، وهلله ووحده، فلم يزل واقفً
الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ثم انصرف إلى 
المنحر، فنحر ثلاثًا وسـتين بيده، ثم أعطى عليًـا، فنحر ما غبر ثم أفاض إلى البيت» (رواه 
=_ÂÍ`=_Í» :واقتصرت على بعضه، وفي رواية: فأخذ حصى مثل الخذف، فقال ،( مسلم مطولاً
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^È|||Ÿ…ÿ^Ë=fi‘_ÍdË=^È‹á_Ã=ÁÜ|||‰=⁄o¥=é_|||·ÿ»، وفي بعض الروايات: فأتـاه رجل، فقال: لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «̂.uàv=˘Ë=fl&á»، وأتاه آخر، فقال: لم أشعر فطفت قبل 

.«uàv=˘» :ر إلا قال م أو أُخِّ دِّ =uàv=˘Ë»، فما سئل عن شيء قُ &Œ (ù» :أن أنحر، فقالÚ ã � � ä X ã Y Z [ \ á ã ä
=_ÂŸ‘='· .‹Ë=_·‰=_‰=mà´» :وقوله ،«uàv=˘» :١-  قوله 0 لكل من أخطأ
›·àw»، يفيد مبدأ التيسير لأهل الأعذار من الناسين وغيرهم، ولكن لا يتضمن التهاون 

بالشرع أو اختيار الآراء السهلة التي توافق الهو￯ وإن خالفت الدليل الصحيح.
إخواني.. دينكم دين التيسير.. فارفقوا بالناس فبالرفق يزال العسير.

٢-  قوله 0 عند الدفع إلى مزدلفة: «^Ô·Î’|||åÿ^=Ô·Î’|||åÿ»: يفيد ضرورة 
 ﴾  {  z y x الصـبر وعـدم التعجـل، ولا ينـافي هـذا قولـه تعـالى: ﴿  
(c:٨٤)،  فالعجلة في الخير مطلوبة طالما كانت لا تؤدي إلى مفاسد أعظم، فتأمل فعل 

رسـول االله 0 في حجة الوداع، كما ورد في سياق حجته: «فكان إذا وجد فجوة 
ا أمسـك بلجام دابته»، وهكذا المؤمن يسرع إذا وجد  نَصَّ (أي: أسرع)، فإذا وجد زحامً

الفرصة سانحة، ويحجم إذا كان الأمر بخلاف ذلك. 
روا الدعوة  إخـواني.. ابذلوا الجهد ولا تتعجلوا الثمـرات.. فكم تعجل أناس فأخَّ

سنوات.
٣-  قوله ÈŸ…ÿ^=fi‘_ÍdË=I^È‹á_Ã=ÁÜ‰=⁄o¥» :0»: يفيد ضرورة الوسطية 
=I≤k‹=‚ÍÑÿ^=^Ü‰=„d» :في هذا الدين، فالغلو والتشـدد يفسـدان دين العبد، ففي الحديث
—f»، وليس المقصود من الرفق  =̀^$à|||Â¿=˘Ë=I∆ –=_ $óá =̀ =̆lg·ª =̂„eÃ=I“Ãàf=Ê|||ÎÃ=⁄|||»ËaÃ
اتبـاع زلات العلـماء والمداهنـة في الدين، كما قد فهـم البعض، بل المقصـود اتباع الدين، 
والأخـذ برخصـه المشروعـة التـي تيسرِّ على النـاس كالفطر في السـفر، وقـصر الصلاة، 
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وكعـذر الجاهل والناسي وغيرهما من رخص الشرع، والمقصـود كذلك من ترك الغلو.. 
التزام المرء بما يطيق من العمل وألاّ يشدد على نفسه لئلا ينقطع عن العمل.

٤-  تكبـير رسـول االله 0 عنـد رمي الجمــار يفيد تنبيه المسـلمين في كل 
مـكان وزمـان إلى ضرورة تعظيمهم لشرائع االله وحرمـاته، فأَولى ما يهتم به المسـلم دينه، 

وأحق من يرضـيه ربه، فاالله أكبر من كل شيء، وشرعه أولى من كل منهج وشرع.
ويفيد التكبير كذلك بث الثقة في قلوب المسلمين وقت الاستضعاف، فاالله أكبر من 

كل قوة، فلا يخف المسلمون من قوة عدوهم، فاالله معهم، وهو أكبر من كل شيء.
ويفيـد التكبير كذلك حث المسـلمين على تطبيـق شرع االله، فراد￯ وجماعات، وألا 

يعبؤوا بتهديد قو￯ الكفر لهم، أو تخويفهم إياهم، فاالله متم نوره، ولو كره الكافرون.
ا من طواف وسعي وذبح وحلق، يؤكد المبدئ العام في الإسلام،  ٥-  أداء المناسك عمومً
وهـو الاتبـاع للشرع، وإن جهل المـرء الحكمة من العمل ـ نعم ـ قد تظهـر بعض الحكم ولكن 

يخفى الكثير.
٦-  دعاء رسولنا في طوافه وسعيه وبمزدلفة يفيد أهمية الدعاء في حياة المسلم، فهو 
سبب الخير، فالعبد عاجز ضعيف، فعليه أن يدعو ربه ويستعين به في كل شيء، سواء في 
=Ω=_·jb=_·fá» :أمور الدنيا أو الآخرة، ولذا كان دعاء رسول االله 0 في كل شوط

^á_·ÿ^=i^Üƒ=_·–Ë=IÔ·åv=Óà~˝^=ΩË=IÔ·åv=_Î‡Ñÿ» (رواه مسلم).
٧-  ذبــح رسـولنا يوم النحر تذكـرة لنا باستسـلام إبراهيم وابنه إسـمـاعيل لأمر االله، 
فالذبح رمز لذبح الـهو￯ والنفس الأمارة بالسـوء، فمن كان على اسـتعداد تام أن يذبح نفسـه 
 ، وابنـه الله لـو أمره بذلك، فقد أد￯ ما عليه، والناس تتفاوت في اسـتجابتها للشرع تفاوتًا عظيماً
م  ا بما يكره فعل راضيًـا، والبعض يفعل الطاعة مسـتثقلاً لها، ولكنه يقدِّ مِـر شرعً فالبعـض إذا أُ
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أمـر االله، وهـو يأمـل أن لو هداه  االله، والبعـض لا يجد ذلك بل يودّ أن لـو كان أمر االله بخلاف 
ذلك، والبعض يفعل المعاصي وهو غير راضٍ عن نفسه، والبعض يفعلها وهو راضٍ عنها، بل 

البعض يتفاخر بها، فعلى قدر ما في قلوب العباد يكون ثوابهم أو عقابهم ـ واالله المستعان ـ.
٨-  سـعي رسـولنا بين الصفا والمروة تذكـرة بالحياة، فالمرء يسـعى في حياته، والواجب 
ـا أن يكون سـعيه الله متوكلاً فيه على االله، كما يسـعى بـين الصفا والمروة داعيًـا االله بالقبول  شرعً
والتوفيـق والإثابـة، وتذكـرة كذلـك بحقيقة الأمر، وهـو أن ما يفـوت العبد ويعـوزه لا يناله 
إلا باللجـوء إلى االله، وبالاسـتقامة على طاعتـه، فها هي هاجر لما فقدت الماء مـا نالته إلا بطلبها 

وتضرعها لربها.
والسـعي كذلـك تنبيه على أن عاقبـة امتثال الطاعـة الخير في الدنيـا والآخرة، ولو 
كانـت الطاعة شـاقة على النفوس، فها هي هاجر لما أطاعـت ربها، وتركت بلدها أكرمها 

االله وولدها أيما إكرام.
٩-  دفع الناس من مزدلفة مع رسـول االله 0 لا قبله ولا بعده، يشـير إلى 

ضرورة التفاف الأمة حول الإمام الصالح، فلا يخالفوه ما لم يأمر بمعصية االله.
١٠- تـرك رسـول االله 0 للمشـعر الحـرام قبـل طلـوع الشـمس مخالفةً 
المشركين، تأكيد لأصل من أصول الشرع، وهو مخالفة المشركين، وعدم التشـبه بهم، وفي 

.«fiÂ·‹=ÈÂÃ=flÈ—f=Êgêj=‚‹» :الحديث الصحيح
١١- رمي الشيطان بالجمرات مع عدم رؤيته، إرساء لمبدأ عظيم في الإسلام، وهو 
أن أخبـار االله ورسـوله أصدق عند المرء من رؤية عينه، فقد صـح عن ابن عباس أنه قال 
في رمـي الجمرات: «فالشـيطان ترمون، وملـة أبيكم إبراهيم تتبعـون» (صححه الألباني في 

الترغيب والترهيب). 
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ا بالحزن..  بِس وظُلِم.. فليكن فرحكم مشوبً إخواني.. لا تنسوا في يوم عيدكم من حُ
وادعوا ربكم بالثبات.. فإنما العيد لمن ذاق حلاوة الإيمـان.. واحذروا السرف في المطعم 

أو المشرب.. وطوبى لأهل الإحسان.
أبيح لكم ذبح البهائم وهي تُسبِّح.. فهل يصح منكم بعد ذا عصيان.. 

إخـواني.. هذا عامٌ قد مضى.. فأيكم زاد إيمـانه.. أفلح من فعل.. وخاب من كان 
îأمله أمامه. 
 ï � � � � � 


قــال ابـن رجــب  في كـتـاب «لطائـف الـمعـارف»: «الموتـى في قبورهم 
يتحسرون على زيادةٍ في أعمـالهم بتسـبيحة وبركعة، ورؤ￯ بعضهم في المنام فقال: ندمنا 
على أمرٍ عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، واالله لتسبيحة أو تسبيحتان، 
أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. قال بعض السـلف: 
كلُّ يـومٍ يعيـش فيـه المؤمن غنيمة، وقال بعضهـم: بقية عمر المؤمن لا قيمـة له، يعني أنّه 
يمكنـه أن يمحـو فيه ما سـلف من الذنـوب بالتوبـة، وأن يجتهد فيه في بلـوغ الدرجات 
ط في بقية عمره فإنّه خاسر، فإن ازداد فيه من الذنوب  ا من فرّ العالية بالعمل الصالح، فأمّ
فذلك هو الـخسران المبين. الأعمـال بالخواتيم، من أصلح فيمـا بقي غفر له ما قد مضى، 

ومن أساء فيمـا بقي أخذ بمـا بقي وما مضى.
_|||||$ª_|||||ã=÷|||||||ÿ=^Ñ|||||||||f=_|||||||‹=ë|||||||ƒáÈ|||î|||—|||ÿ^=Ô|||—|||‰_|||è=⁄|||||¿=Ï|||||||Ã

|ÎÂkè^ =_|||||¥ =÷|||Î|||Ÿ|||ƒ =|||≈|||å|||ÍáÈ’gÿ^ =ÒÑ|||ÿË =}^Ëà||||ÿ^ =ÒÑ||ÿ =lÎ|

l≈—≈—j =éÈ|||||Õ|||||·|||||ÿ^ =^Öe||||||||||ÃáËÑ|||î|||ÿ^=Ô||rà||ê||v=“||Î||ó=Ï|||||Ã

_|||||$·|||||–È|||||‹=fi|||||Ÿ|||||≈|||||j=◊_||||||·||||||Â||||||Ã@áËà||||||» =Ï|||||||Ã ='̆ d = 'l||||·||||‘ =_|||||‹

( (انتهى كلامه 
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وقال ابن الجوزي  في «المدهش»: «يا طويل الأمل في قصير الأجل، أما رأيت 
مسـتلبًا وما كمل؟ أتؤخر الإنابة وتعجل الزلل؟ التوبة التوبة قبل أن تصل إليك النوبة، 
الإنابـة الإنابة قبـل أن يغلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فيا قُرب وقت الفاقة، إنّما الدنيا 

سوقٌ للتجر ومجلس وعظ للزجر وليلُ صيفٍ قريب الفجر.
ÊkfÈkÿ =^ $Ñ||||||||» = "Ñ||||≈||||Í =‚|||||‹ =_|||||ÍÑ»=ÀÈ||||Ÿ||||f=‚|||||‹= #≤||||—||||Í=|||||Ÿ|||||ƒ'̀

= #⁄|||||‹`=||||Ÿ||||ƒ= #⁄||||||||ÿâ=Ï|||||||||Ã=Úà||||||||ª^Ñ|||ìà|||ÿ_|||f=„_||||||å||||||‡ˇ^=Ô||||Î||||·||||‹Ë

ÉÑ||||ƒ=_||||Â||||"Ÿ||||‘=◊à|||||›|||||ƒ=fl_|||||||||Í`=ÉÑ||||≈||||ÿ^=à|||||||~b=÷|||||‹È|||||Í=⁄|||||≈|||||ÿË

اجعـل مراقبتـك لمن لا تغيب عنه، وشـكرك لمـن أغدقتك نعمـه، وطاعتك لمن لا 
ا إلاّ منه، وبكاءك على قدر ما فاتك منـه، وارفع إليه يد الذل في طلب حوائج  ترجـو خـيرً

.( القلب تأتي وما تشعر» (انتهى كلامه 

n
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إخـواني.. اجتهـدوا في هذه العشر.. عسـى أن تغفـر الآثام.. والزمـوا الطاعة ليل 
نهار.. واحذروا الأكل والمنام.. لا تضيعوا الأوقات فهي غالية.. وطوبى لأهل القرآن.. 
وإذا كسلتم أو فترتم فسبحوا.. وفاز أهل الإيمان.. صوموا نهارها وقوموا ليلها.. وسبق 

أهل الإحسان.
إخواني.. الاجتهاد في هذه العشر أفضل من الجهاد.. فاشـكروا الرحمن.. وانتهزوا 

الفرصة.. فلا عذر لكسلان.. وأحيوا سحرها.. ففيه نسائم الإيمـان.
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. 
ط على ما  المبـادرة المبادرة بالعمل، والعجـل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرِّ
فعل، قبل أن يسأل الرجعة فيعمل صالحًا، فلا يجاب إلى ما سأل، يا من ذنوبه بعدد الشفع 
ب بيوم الدين؟ يا من ظلمة قلبه  والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممّن يكذِّ
ض لنفحات مولاك في هذه العشر،  كالليل إذا يسري أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرّ
فمن أصابته سعد بها آخر الدهر، لمّا كان سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا 
ا على ذلك في كل عام فرض على المستطيع الحج  إلى زيارة بيته الحرام وليس كلُّ أحدٍ قادرً
ا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز  مرةً واحدة في عمره، وجعل موسـم العشر مشتركً
عـن الحـج في عامٍ قدر في العشر على عملٍ يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو 
أفضـل مـن الحج، وهو ذكر االله، ففـي الحديث: «ألا أنبئكم بخـير أعمالكم وأزكاها عند 
ق، وخير لكم من أن تلقوا  رِ مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٌ من إنفاق الذهب والوَ

عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر االله».
(رواه أحـمد والترمذي وصححه الألباني)
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إخـواني.. خير الدعـاء دعاء عرفة.. فادعوا ربكم وليقـم كل منكم بحق االله الذي 
عرفه.. من فاته التجرد عن الملبس بالإحرام.. فليتجرد ها هنا عن الذنوب والآثام.. ومن 
فاته أن يلبي بلسـانه.. فليطـع ها هنا وليلبِّ بجنانه.. ومن فاتـه الطواف ببيت الرحمن.. 
فليطف بقلبه في رياض القرآن.. ومن فاته السـعي هناك.. فليسـع في الخير هاهنا.. ومن 
فاته الذبح بمنى.. فليذبح هواه، وقد نال المنى.. ومن فاته رمي الجمار.. فليعص شيطانه 
وليـزل الأوزار.. ومـن فاته الحلق بالأمـواس.. فليزل ما في قلبه مـن أدناس.. ومن فاته 

الذكر والدعاء بالمشعر الحرام.. فعليه بهما في السحر والناس نيام.
إخواني القاعدين عن الحج لعذر.. ما فات من الطواف والوقوف بعرفة لا يعوض.. 
ي عن  فِّ فلا حول ولا قوة إلا باالله وإنا الله وإنا إليه راجعون.. يا عيون المحبين للحج لا تكُ
البكاء.. يا قلوب المشتاقين للحرم لا تتركي الاستياء.. أخوف ما أخاف عليكم أن يكون 
منعكم للهجر والجفاء(١). زيارة البيت للعارف كالماء والهواء.. فواحسرتاه.. ووالهفتاه.. 

وواأسفاه.. لولا مخافة الداء(٢).
إخـواني.. لا تنقطـع الأحزان ولو حججنـا العام المقبل.. إذ مـن وفق لحجة وكان 

بإمكانه حجتان قد غبن. 
إخواني.. كيف تعوضون ما فاتكم من المشاعر والمناسك.. فادعوا ربكم أن يثيبكم 
بالنية.. واشـوقاه إلى الطواف ولذته.. ووالهفتاه على السـعي وحلاوته.. وواأسـفاه على 
الإحـرام وحرمتـه.. وواحـزنـاه على الدعـاء بعرفة ومتعتـه.. اللهم اؤجرنـا في مصيبتنا 

ا منها. وأخلف لنا خيرً
(١) أي: أخشـى أن يكون االله قد قلى وهجر من حرمه الحج فيكون قد حرمه الحج لجفوةٍ بين ذلك العبد وبين 

ربه.
أي: لولا أن التمادي في الحزن والكمد يسبب الاكتئاب والأمراض النفسية لتمادت نفسي في الأحزان على   (٢)

فوات الحج.
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ا.. إنا أقمنا على  ا ونحن سرنا أرواحً يا سائرين إلى البيت الحرام.. لقد سرتم أجسادً
عذر.. ومن أقام على عذر كان كمن راحا.. ادعوا لنا بالإثابة وسندعو لكم بالقبول. 

ل القاعدون فيكم، فارفعوا حوائجهم إلى الوهاب.. وسـلوا  إخـواني الحجاج.. أمّ
لهـم الإثابـة بالنية.. عسـى أن يجزل االله لكم الثـواب.. وادعوا لهم بالصـبر.. فقلوبهم في 
عذاب.. وسلوا لهم الحج من قابل.. فدعاؤكم إن شاء االله مستجاب.. واحذروا العجب 
والريـاء.. وإلا بطـل حجكم وطردتـم عن الباب.. حجكـم توفيق من االله.. فاشـكروا 

الوهاب.. 
إخواني... الحجاج في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، وملئوا 
الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، لقد ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا 
فإن كان لنا معهم نصيب سـعدنا... القاعد لعذرٍ شريكٌ للسائر، وربما سبق السائر بقلبه 

السائرين بأبدانهم..
إخواني القاعدين.. ادعوا االله أن يوفق الحجاج ويقبلهم.. عسى أن ترحم الأمة من 

أجل حجهم.. ولا تحسدوهم ولا تحقدوا.. وادعوا االله أن يرزقكم بمثل ثوابهم..
ًـا.. وخاب من حقد  إنمـا المؤمنون إخوة.. فطوبى لمن كان قلبه للمسـلمين سـليم
رم من الحج.. ولكن كونوا كمن  وكان أثيمـًا.. فلا تكونوا كمن يصبرِّ نفسه بكثرة من حُ

îقال: يا ليت الناس كلهم يحجون، فيرحم االله الأمة بهم وإن لم أكن معهم. / � � � 0 � õ � 1
١-  اختلف العلماء في التعريف، وهو اعتكاف الناس يوم عرفة في المسـجد للذكر 
، وبعض التابعـين، فرأ￯ جوازه البعض، ولكن  والدعـاء، فقد فعله ابن عباس 
الراجـح بدعيـة هذا الفعـل إذ تخصيص أيام غـير العشر من رمضـان بالاعتكاف بدعة، 
ا لفعله كبار الصحابة ـ نعم ـ في المسـألة خلاف سـائغ، وابن عباس مثاب  ولـو كان خـيرً
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لاجتهـاده، ولكـن الراجح بدعية هذا الفعـل، وقد نص العلماء عـلى أن الفعل قد يكون 
. ا متأولاً ا إذا كان مجتهدً بدعة، ولا يعد فاعله مبتدعً

ولكـن من لم يسـتطع الدعاء في بيته في هـذا اليوم لظرف ما، كانشـغال أهل البيت 
بالتنظيـف وغـيره، فله أن يدعو في المسـجد دون أن يعتقد أفضلية الدعاء في المسـجد، في 
هـذا اليوم، بل عموم قوله تعالى: ﴿ z y x } ﴾ (C:٥٥)، يدل على 

ا لذريعة الرياء والعجب. استحباب التخفي بالدعاء عن أعين الناس سدً
٢-  اعتاد البعض الاعتكاف في المسـاجد أيام العشر الأول من ذي الحجة؛ لعموم 
 ،«à|||ê≈ÿ =̂ÁÜ‰=‚‹=! =̂≥d=h|||v =̀_ÂÎÃ=0_îÿ =̂⁄|||›≈ÿ =̂fl_Í قولـه 0: «›|||_=›|||‚̀=
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، إذ لو شرع الاعتكاف فيها لفعله الصحابة، فقد كانوا 

أحرص على الخير منا. 
فالمداومة على الاعتكاف في أيام غير العشر الأواخر من رمضان بدعة لا تجوز.

A

îفي ذكر فوائد إيمانية مستفادة من شهر ذي الحجة: ` � a ÷ ò b ò ú c � 0 � d e f ù ó ò ï � ÷ ò ó g ò h � õ a ÷ � i b � j k 	 þ ò f � � l ÿ ü m
ك العبادات المسـتحبة من قيامٍ للّيل ومحافظةٍ على  فإنّ المرء ربما انشـغل بالعلم، وتَـرَ
الأذكار وقـراءة للقرآن، ويعزم على تعويض ذلك في مواسـم الخير كرمضان وأيام العشر 
من ذي الحجة، فإذا به يتكاسل في هذه المواسم الفاضلة، وإذا به يُصاب بالفتور والكسل، 
ا يجتهد في العبادة طوال العام  فليكن في ذلك عبرة للعبد وعظة، وليعلم أنّ االله لا يجعل عبدً
بْ  م الحول يُصِ قُ ن يَ ا طوال العام، وقد أشار ابن مسعود إلى ذلك فقال: «مَ كمن كان مقصرً
وفَّق العبد لحسن أداء هذه الليلة الفاضلة  ليلة القدر» ولعلّ مقصوده ـ واالله أعلم ـ أنّه لا يُ

إلاّ إذا اجتهد طوال العام في القيام، وإلاّ أصابه في رمضان الكسل والفتور والغفلة.

o b e i k a n d l . c o m



٤٨٧ 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 3 4 : ;  î n 1 ó o 1 � ù p � q r s ò ó / tu v ÷ ò w x ð f � � l ÿ ü y
ه فيها، فمن كان  ـغل في مواسـم الخير بعملٍ وكثر انتقاله بين مهامّ فإنّ العبد ربما شُ
ا لقراءته طوال العام سـهل عليه الاجتهاد في قـراءة القرآن في هذه  حافظًـا للقـرآن مكثـرً
المواسـم وسـهل عليه اسـتغلال الوقـت الذي يقضيـه في الانتقال في قراءة القـرآن ـ ولو 
من غير تدبر ـ بخلاف المتكاسـل طوال العام فإنّه يجد الفتور والكسـل في هذه المواسـم، 

وتضيع عليه أوقاته دون فائدة.
إخـواني... بينما أنتـم بالكاد تقاومون الكسـل والفتـور.. كان العارفون يجدون في 
îالعبادة النور والسرور.. انظروا كيف ضاعت عليكم مواسم الخير.. وأنتم المقصرون.. u r z ÷ ò 
 h � õ e f � � l ÿ ü {

فإنّ إكثار العبد من الذكر في هذه الأيام يورث قلبه حلاوة الإيمان ومحبة االله ورسوله 
0... وكيـف لا وهو أفضل الأعمال عند االله حتى أنّه أفضل من الجهاد الخالي 
عـن الذكـر!! وإكثار العبد منه في هـذه الأيام ـ حتى في أوقات الفتور والكسـل ـ يورث 
ا أفضـل من ضياع الوقـت في لا شيء، ففي هذا  ، ولو كانـت قليلة إلاّ أنهّ القلـب حـلاوةً
عظةٌ للعبد وتعليمٌ له أن يسـتغل أوقات فتوره وكسـله بعدُ في الذكر، وغيره من الأعمال 

îالصالحة حتى ولو غاب القلب، فشغل النفس بعملٍ خيرٌ من الغفلة والفراغ. f | � | } ÷ ò � x � ÷ ò f õ ~ � | ù f v û u c ü �
فإنّ العبد المؤمن إذا حاول محاسـبة نفسـه، ومراجعته لأحوالهـا في هذه الأيام، ربما 
يُصـاب بـشرود الذهن والملـل والانقطاع، ففي هذا تعليـمٌ للعبد بأنّ التفكر والمحاسـبة 
لابـد مـن تمـرس النفس عليهـما، كما ينبهه عـلى لزوم بحثه عـن طريقة صحيحـة للتفكر 
 ـ واالله أعلم ـ هي قـراءة العبد لأقوال  والمحاسـبة لا تـشرد معها النفس، وأفضـل طريقةٍ
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ل العلم  السـلف وسـيرهم ويقارن نفسه بهم ويحاسب نفسـه بموازينهم، فيكون قد حصّ
ا، ولكن يقرأ بتمهل وتدبر، وكلّما انتهى من كتابٍ شرع في آخر ومن أفضل  والمحاسبة معً
الكتب في ذلك: كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ـ كتاب الزهد للإمام أحمد ـ كتاب حلية 
الأوليـاء، مع التحفـظ من بعض أقوال الصوفية الخاطئة في كتاب حلية الأولياء ـ مدارج 
ا ـ البيان لأسـباب زيـادة الإيمان ـ  السـالكين ـ طريـق الهجرتـين، وكتب ابن القيم عمومً

تهذيب النفوس.
وكـذا يقرأ للتفكر في المـوت وأمور الآخرة الكتب المعناة بذلـك مع تفكره وتدبره 
فيـما يقـرأ، وأفضل ما يقرأ لذلك تفسـير آيات ذكر الجنة والنار في كتب التفاسـير ـ وكذا 
ا كتاب التوهم للمحاسـبي  يقرأ الأحاديث الصحيحة الواردة بذكر أمور الآخرة ـ وأيضً

îـ وحادي الأرواح لابن القيم وكتاب التخويف من النار لابن رجب. ` � û ñ ò � z l ø � 
 f e � � d ÷ � u x � ÷ ò f � � l ÿ ü �
فإنّ كثرة انشـغال العبد بالدنيا وهمومها في مواسم الخير يشتت عليه قلبه، ويذهب 

îعنه كمال حلاوة الطاعة، فعلى العبد أن يتفرغ فيها للطاعة قدر المستطاع. g � e � � ÷ ò � û ú � 1 f � � l ÿ ü �
فإنّ العبد المؤمن في هذه الأيام يُعنى بالطاعة، ويحرص على استغلال أوقاته كلّها في 
ع الطاعات زال عنه الملل بفضل االله، وذلك من  الخـير، فربما أصابه الملل والفتور، فإذا نوّ

ع لهم الطاعات لعلمه بأنّ النفوس ملولة. îرحمة االله بعباده المؤمنين أن نوّ / ú � h � } ÷ ò �þ � 
 h � õ a ÷ ò ø 
 u � � ö û þ ü �
فربما اجتهد العبد في هذه الأيام وأحسن الطاعة فيها، فإذا جاء العيد وأيام التشريق 
توسع العبد في بعض المباحات التي أحلّها االله وغلبت عليه الغفلة والشهوات، وترك ما 
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قد بناه في تسع ذي الحجة، وهذه دلالةٌ على عدم الصدق، فالعبد الصادق هو الذي يستمر 
.(٩٩:S) [V U T S R] :6 على الطاعة حتى الممـات

قـال الحسـن البصري: «مـا جعل االله لعمـل المؤمن أجـلاً دون الموت ثـمّ تلا هذه 
الآية».

ا لا نهمة فيه ولا سرف  فعـلى المؤمن أن ينال ممّا أباحه االله من شـهوات نيـلاً مقتصدً
حتى لا يفسد عليه قلبه وحتى لا تثقل عليه العبادة.

د على الحج في كل عام، فإذا لم يحج  ا أنّ العبد ربما تعوَّ ومن مظاهر عدم الصدق أيضً
ض ما فاته من حج، بل يـترك العبادة والاجتهاد  في عـامٍ لم يجتهد في العبـادة والذكر ليعوِّ
فيهـا إذا لم يحـج، وذلك علامـةٌ على عدم صدقه، وربما كان حرصـه على الحج لينال مدح 

îالناس وثناءهم، وليس ابتغاء مرضات االله. � p ò ï � ÿ � r ø � 
 � ò � e � � u ÷ ò ü �
وذلك أن العبد الذي اشـتاقت نفسـه للحج يجد أشـدّ الأسـف عـلى فوات الحج، 
، فاللازم ها هنا هـو الرضا بقضاء االله  ا غير مسـتطيعٍ عـلى الرغم مـن أنّه ربما كان معذورً
وتقديـره، ولا ينافي ذلك الحزن على فوات الطاعة إلاّ أنّ الحزن المطلوب هو الحزن الذي 
ـا الحزن الذي يورث  ا لما فات من الحج، وأمّ يدفـع العبـد إلى الاجتهاد في الطاعـة تعويضً

العبد اليأس والقعود عن الطاعة، فهذا مذمومٌ وهو من تلبيس الشيطان.
وليعلـم الـراضي عن االله بقضائه ـ ولـو بفوات الحج ـ أنّه بنيته وحسـن رضاه باالله 
ربـما فـاق من حجّ ببدنه، فإنّ أعـمال القلوب أحب الأعمال إلى االله كما في الحديث: سـئل 
؟  =ÊÿÈ|||ãáË=!_f@. قيل: ثمّ أيّ ,„_∑d» :رسـول االله 0 أيّ العمـل أفضل؟ قـال
؟ قال: «ÓáË2‹=Ôsv,» (وهو حديث صحيح «انظر  !@. قيل: ثمّ أيّ =̂⁄Îgã=Ω=É_Â§^» :قال
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=ÊÿÈãáË=!_f» يعني: أعمال القلوب من الرضا  ,„_∑d» :صحيح الترغيب والترهيب»)، وقوله
îوالزهد والتوكل والمحبة والصبر والخوف والرجاء وغيرها. u � } v � ÷ � i � p ú a � ó n ö x � ÷ ï õ a ÷ ò � ` � ü �

وذلك أنّ العبد إذا سـعى للاجتهاد في هذه العشر وجد من نفسـه غفلةً وتكاسـلاً 
ا ربما طالت مدته، وربما قصرت، فحينئذٍ يوقن بتقصير نفسه، وقلّة سعيها  ا وتقصيرً وفتورً
في الأعمـال الصالحة، وقلّة رغبتها في الخير، وميلها وركونها إلى الشهوات، فلربما ينقص 
ا بصلاة ساعة في الليل،  إيمـانها فلا تكاد تعبأ، وينقص منها الدرهم فتبكي... تضيق ذرعً

... ولا تعبأ بالوقوف ساعاتٍ لأخذ مالٍ أو طعامٍ
قال ابن الجوزي  في كتاب «المدهش»: «يا من يخطي على نفسه ويقترف متى 
ا  نْ يكـف، يا مترددً ا جفن مَ تنـدم وتعـترف؟ يا مـن بحب العاجل قد كلف سـتعلم غـدً
في التوبـة سـارع ولا تقف..... إلى متـى أعمـالك كلها قباح؟ إلى كم فسـاد؟ متى يكون 
ا في رواح، سيفنى هذا المساء  ا في غدوٍ وإمّ الصلاح؟ سـتفارق هذه الأجسـادَ الأرواحُ إمّ
؟ والأمر صراح، هذا حـادي الرحيل قد اسـتعجلكم، فالبدار  والصبـاح، أفي هذا شـكٌ
البدار، خلّوا كسـلكم ودعوا التواني، فالتواني قد قتلكم، وا أسـفى سبق الصالحون فماذا 

شغلكم، قد نُصحتم ووعظتم «فستذكرون ما أقول لكم»
#¬—Îkå‹ =‚||||||||‹ = (l|||||g|||||s|||||ƒ(Ñ||||||||||||||–^á=Ê|||||||·|||||||‹=h||||||||Ÿ||||||||—||||||||ÿ^Ë

=Ê||||||||·||||||||ÍÑ||||||||ÿ= ,∆||||||||||||||%Î||||||||||||||ò||||||||||||||‹(Ñ|||||||||||||||||||||Û^á=iÈ||||||||||||||‡Ü||||||||||||||Ÿ||||||||||||||ÿË
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(انتهى كلامه ـ بتصرف)
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A

لَّ ـ أن يتقبل هذه الرسالة، وأن ينفعني بها وسائر المسلمين، وأن  زَّ وجَ أسأل االله ـ عَ
ا لوجهه الكريم، إنّه على كل شيءٍ قدير. يجعل عملنا خالصً

وأسأله كذلك أن يجزيَ الشيخ/ أحمد فريد 5 خير الجزاء على قيامه بالتقديم 
لهذه الرسالة رغم كثرة أشغاله وضيق وقته، فأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان 

حسناته، وأن يحفظه هو وسائر العلماء والدعاة المصلحين.
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